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19۱ الادیب ابراعيم حنين الشاد ۳ 
| اسه ویو وی تب ابا | 


أول ما تزورون من ساهد الثقافة بلقاهة » فنتناقل الحديث 
وتذاکر الرأى فى موقف السلبین الیسوم من قراع الذاهب » 
وصراع الوی؛ واهتلاك الدول فى اتسلح بل والدعاية والمدةة 
واحتفاز الأ فى نیبام والممل والاتلج » فتتبين من وراه 
الحديث أن الإسلام فى غير بلاد المرب خلا ميب من المقيدة 
السالفة» والسوفيةالزائفة؛ والاً ساطیرالورونةء والتفاسيرالخاطثة؛ 
ثم استحال هذا اخلط على تراخی الزمن وانقطاع الصلة واستمسجام 
االسان إلى "م قد يموق عن السى » وعنع من النظر» ويصد عن 
الفكزء ويذهل شاربيه عن حركة الوجؤد وسير الفلك. فالسلمون 
فى ألباليا وبوغوسلافيامن بلاد الخرب » وف السين وجزائر امند 
من بلاد الشرق» يتميزون عن مواطنهم بزهادة کالبلادة ؛ وجهالة 
كالوت » ونوکل کالتوا کل ؛ ویتوهمون أن الإسلام لیس 
من شأنه الدنيا » وأن الس ليس من همه الادة » وأن ما ثم فيه 
من ری المقيدة وظلام القكر وخَّدر الشمور [غا هو روح الدبن 
ورضا الله وطريق الجنة . ثم لايندمون أن يجدوا نند لبون 



































۸ ارا 


فيا ایترآون من الأحاديث الوضوعة وال خبار الصنوعة والأقوال 
اللفّقة : فان من عن الإسلام حين شمف أهله وزال سلطانه » 
به کل محلة » وسرت إليه كل علة » وتراءت فيه 
کل حالة ؛ فکل ای" واجد فيه ما يلاثم استعداده ويناسب 
فهمه . وإذا كان ذلك حاسلاً بين المرب وم حاب الدين وأهل 
اللغة » فا ظنك بذيرم من بلشهم الدعوة مترجمة عن طريق الفرس 
أو عن طريق الترك بالتجارة أو بالنتح ؟ 

لقد عصفت بالعالمكله عواسف هوج من السياسة والاقتصاد 
قر تدع فيه سا کت إلا حرکته» ولا بل لا جرفته ؛ وكان لا بد 
للعالم الإسلاى أن مہب على دوى هذه الزعازع » قنبض شبابه 
يستمدون بعدة الناس» ویتجهزون بجهاز النصر ؛ ولكن شيوخه 
الوانين أخذوا يموّقونهم عن الأهبة والسى بكلام ينسبوته إلى الله 
وانهسنه‌ری». ثم كان من أثر تلك الم العامة وهذه الحالةالخاصة 
أن نفر م نكل قطر من أقطار الأرض طائفة من شبات السام 
إلى مصر ليتفقهوا فى الدین ویتضلموا من | وا قوعم إذا 
رجموا إلهم » فیکونوا شهادة صادقة لقيقة الإبلأم » وقدوة 
سالحة لهشة أهله 











شش 

ومصر اليوم وتبل اليوم هى بفشل الأزهس موثل الفة 
ومعقل الدين ومشرق المداية . والأزهس على ارم ما يۇخځذ عليه 
هو بفشل ما مكن الله له فى تارخ» وهی له من الوضع» وأناح له 
من الالء أقدر على تبليغ الرسالة المظمى» وتوجيه الأمة الكبرى» 
وتسحیح المقيدة المليا » إذا صدق رحاله الما وأخلصوا النية » 
وأحسنوا الممل» وذكروا أنهم جنود الله برى بهم المدو فى کل 
وقت و ىكل أرض وف أى صورة » فيميشون للموت كا ند » 
:ويعملون للحياةكالقادة » ویمزفون عن الدنيا كالرسل . والإمام 
الرائى هو فى رأينا خير من يضطلع با يفهم الثقفون من رسالة 
الأزهس إذا لم ينله ما نال الأستاذ مد عبده من اشطراب الج 
حول مصباحه » واننثاث الموائق الخازلة أمام إسلاحه ؟ فإنه من 
أفمم الئاس لى الدين وروح المسر ومقتضى ال مال . 

ورسالة الأزهس التى بريدها الله وبرجوها لاس هی : 

۱ س تنقية الإسلام من العقائد الواغلة والذاهب الباطلة 





والمایات الدخيلة. وسبيل ذلكأن ير القرآنعلى هدی رواب 
السحيحة » وفى ضوء العم المديث» تفسيراً يجمع ا 
أقوال السلف » وما صلح من آراء املف ؛ ثم يؤلف فى الحديث 
کتاب ب جامع لا لا ريب فيه من التكتب الصحاح » ويستمان على 
شرحه وتبویه بماوم التارخ والاجاع والأخلاق والفلسفة ؛ 
ثم يصتف فى الفقه کتاب شامل على الذاهپ السحيحة وضع 
متنه مواد" کالقانون » ثم يشرح شرحا فنا يستوعب أصوله » 
ويستقصى فروعه» فى غير حشو ولا استطراد ولا تممية. ثم تکون 
هذه الکتب الثلاثة الطولة مادة الدراسة وص جع القضاه ومصدر 
الفتوى ؛ فتقرر فى الأزه » وتنشر فى اللجمور» وتترجم إىأكثر 
لنات الشرق وأشهر لفات الغرب ؛ ثم ترسل إلى كل بلد 
يعرف الإسلام أو بريد أن يمرفه . أما ما عدا ذلك من الكتب » 
فا كان يا بتى فى الکانب بقاء الآثار فى التاحف» برجع إليه 
الإخساق والؤرخ ؛ وما كان الفا صنع به ماسنع عمّان بكل 

7 لب إعداد الط والدعاة من أهل اللسّن والخلق والورع» 
نداد بالثقافة الحديئة واللغات الية » وإيفادم إلى الم 
الاسلامية البميدة عن مببظ الوحى وموطن المروبة . ويدخل 
فى ذلك المناية اليفظة نات الإسلامية فى از » فإنهم أقدر 
من غيرثم على إرشاد قومهم باللفة والقدوة والنفوذ 

۳ س جمل الة المربية لنة السلمين كافة » فيكون لكل 
مسل فى الأرض لنتان: لنة لوطنه الأسر» ولفة لوطنه الأكير. 
والوسيلة أن تحمل الشيخة أقطاب الرأى فى البلاد الإسلامية » 
بالفاوشة أو بلاتار » على أن يملوا تمل اللغة المربية والتتكام 
لا إجباريا فى سراحل التملم الختلفة » وأن تتکفل بإرسال العلين 
من التخسمین فى الأزهى » فان فى شيو ع المزيية بين السلين 
مکی لفهم الدين وی لمنى الأخوة 


چ ‏ د 








ذلك مايجب أن يقوم به الأزهى ؛ وذلك ما يضمن للاسلام 
ات ويكفل السلین الوحدة + ويجمل للرأى الحمدى سلطا 
يخشى فى ارب وبرجی فى السلام 
مضيو الرات 





الا 1.۹ 





رفص ورفص 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
صو 

كان شتاء هذا العام فى القاهرة موا عام بالتمة الفنية 
التى تنتقل الا . 

شوهد فيه معرض القَائيل الفرنسية » وشوهد فيه معرض 
بل معارض شتى للصور الصرية » وشوهد فيه ثيل فرقة من 
أحسن الفرق الاتجايزية لروايات من أحسن الروايات القديمة 
والمديثة » وشوهد فيه أو سمع فيه شر بط شامل لأغانى الوسيقار 
ام جوهان شتراوس »"الذی يقال بح إنه أرقض الکرة 
الأرضية فى مدارها ؟ إذ م يبق فى الفرب ولا فى الشرق إنسان 
برقض على الأننام الفنية الهذية إلا وقد رقص على أننام جوهان 
شتراوس . 

عازف عظلم تفیض اه بالرح والطرب والشباب والياة , 
بلغ مبلغ القادة أصحاب الفرق وهو فى الحاقية لسر نة ور 
للماوك واللكات على وقار العرف ».ووقار المزش » ووتاز 
السن» ف كثير من الأحيان . ومات فى الاسمة والأبمین غن 
مثات من أدوار الرقص على اختلافه » وخرج من الماسمة الاتجليزية 
قبيل موته فى أسطول من الزوارق الى تحييه بالفناء والهتاف .. 
وأوصى يسدكل هذا النجاح وكل هذا الطرب وكل هذا السرور 
الذى أمتع به الناس : فهاذا أوصى ؟ 

بانب ما مخطر على بال . .. أوصى ألا یسم أبناؤه الصناعة 
سيقية أبدا » وأن يختاروا ما شاءوا من الصناعات إلا صتاعة 
... فأنبأنا بذاك نبأ ليس بالجديد » وان كان لنسیان الناس 
لك أن حياة الفن حياة فداء 
ن فنان عبقرى إلا وهو فاح بممنى من 
معانى الفتح والجهاد ؛ وکل جهاد قداء » وکل فداء فيه ألم حقق » 
وللقصر مه سرور مشكوك فيه لأنه سرود یم من قد حرمه 
.. آما صاحبه قلا حسه من قریب . 
قد خيبوا جنانه وان بخیواظنه » ققد نشأوا 
مشهورين ؛ وأوشكت أعمالم أ أن تلتبس 
أيهم »وا نسمع أن أحدا مم نهم أوصى بل وصيته فى ساعة 

















الوفاة » وم نسمع بأعقاب لهم فى عا المزف والفتاء ! 
+** 

كانت الليلة التى قضیناها فى اع « شتراوس » من ليالى 
الفن التادرة ؛ وكانت دار الصور التحركة مكتظة بالسامعين ؛ 
وكان تسمة أعشارم من الأوربيين » والمشر الباق من الصریین 
الدين لا يسيغون ما يساغ من ذلك الغناء الشائع فى بلادنا » إن 
سحت تسمیته بالفئاء . 

وسألنا أنفسنا : أبن يختلف الفنان وها 
أو الظنون من ممدن واحد ؟ 

4 موسيق شتراوس إحدى الوسیقات التى يصح أن تسی 
غتائية بسيطة نیز لها من الوسيق المويصة الركية التى بزيدها 
عشاق فاجئر » أو الوسيق المقلية الصافية الق يذيمها فى هذا 
المسر ستافنک الروسى 5۱850 ؛ فإذا كانت هذه الوسيق 
الفنائة لا تسا فى مسر فا الفارق يما وبين موسيق الفناه 
الشائع بين الجهرة « السامعة » من سواد الصريين ؟ 

الفارق أنك لا تنبتطيع أن تضع موسيق شتراوس على لان 
حيوان ٠‏ 

فى ثل ایح ولکنه اوه الفكر الإنسانى حين بنشط 
فيملى نشاطه على الحواس والأعضاء . 

فالراقص على أننام شتراوس نا برقص لأن له نفا إنسانية 
قد شاع فها السرور فنهشت بالجسم الذى هى فيه إلى الحركة 
الوزونة والنشاط النسوق . 

أما الرح الذى تمليه الأغانى السقيمة عندنا فى تمثل الميوانية 
كا مسخها الانسان حين استثرقها كلها فى الشهوة والللاعة » 
والحيوان لايعرف الخلاعة ن‌الشپوات کا يعرفها الإنسان المموخ 

ومسرقصات شتراوس لا خاو من بعض الشجا وبمض الأنين 
ولكن أى شجا ؟ وأى أنين ؟ 

شجا إنسان وأنين إنسان . 

آما هذ الشکایات التى نسممها فى الأغانى السقيمة فليس فما 
قط ما يستكثر على حيوان . 

فان الميوان ليحس الانتباض ويحس الألم ؛ وإذا ضرب 
أو سقم فترجت‌شکایه کلام عربيا فیس بالكثير عليه أذيقول 
2 وأن يذكر اللوعة والسهر والصيام عن النوم والطعام 





على حسب الفروض 





۰ ازسالة 





أما الأنين الى بريك فکرا یت أو بريك معنى انسان 
فى حالة الشكاية والقنوط » فذلك شىء ختلف جد الاختلاف عن 
هذه الکلات الى لا تمدو أن تكون صرخات حيوان» مترجة 
إلى عبارات الإنسان 

#« 

ومن الم للفن أن لیاسم الفنون علي هذه الأغانى الرقصة 
التى مهتز لما أعطاف بعض السامعين فى الأقطاب الشرقية 

الق أمها تقيض الفنون فى جوهرها الشترك ين جيع 
المانی الفتية 

لأن الجوهى الشترك بين جيع البانی الفنية هو تفیب 
الفكرة على الادة » أو سيطرة المانى على الأشكال 

فارخام مادة تتغلب عليه كرة الفنان فإذا هو مثال لمنی من 
ممانی الخال 

والكلات مادة مبمثرة تفاب عليها قكرة الشاعى أو الکانب 
فإذا هی وحی ناطق بأحاسيسه ومعانيه 

والجسم مادة 5 ب عليه الحركة الوزونة فاذا هو رقص يريك 
كيف تساق الاعضاء فى مطاوعة الا مان لاء > وكيك 
مخضع الأجسام لإملاء النظام والرواء 
۰ كل فن فهو كرة فالبة على مادة» أو سمنى غالب على شکل » 
أو فوضى مثلة فى صورة جميلة 

فا هى الرقصات التى هز الأعطاف بين جهرة الساممين من 
سواد الشرقيين 





فى تقیض ذلك 

هى غلبة الجسدى على المنوى » وهی طنیان الادية على الطامح 
الانسانية » ومى انقياد وليست هى باخضاع وترويض وتنظم 

هی التیء الذى يذهب سفلاً حين يذهب الفن صعداً » وهی 
الفتور الدى مهبط بل جسام إلى مپاوی الشهوات » ولیست هى 
بالنشاط الدی يطير بالأجسام فى فضاء الرح والطلاقة 

وقد تسف ونتحدرمن سماء شتراوس إلى حضيض «الجازنيد» 
الدى لاشك فى غلبة الشهوات عليه » فهل من عين بصيرة ینم 
علا الم فلا تبصر الفارق بين شهوات الجازبند وشهوات 
الرقصات المهودة فى هن الأعطاف وتخريض النزءات ؟ 

الجازبتد صرح جسدی» ولكنه مح حيوان حیح مت" 





برغبات الحياة يصول فى حركة حية لا تمرف الإعياء 

أما « هن الأعطاف » المهود فهو مرح جسدى یس 
ولكته يذهب بصاحبه إلى السرير ولا يندفع به اندفاع الحيوان 
القوى السلم 

وفرق بين حيوان فى سلامة الحيوانية » وحيوان يضاف إليه 
مسخ الإنسانية» ولا يظفر من الميوانية بالصحة واستقامة الفطرة 

فرق ین رقص شتراوس ورقصنا » بل فرق بين رقص 
الجازبند ورقصتا » لأن رقص شتراوس ممنى إنسانى + ورقص 
الجازبند فطرة حيوانية » ورقص الأغانى البتذلة عندنا قد خلا من 
أجل مافى الإتسان » وأجل ماف الميوان ؛ وجع السخ والنشويه 
فى هذا وذاك 

ليا 

ل يكن شأننا كذلك ف الزمن القديم » لأننا رى على المابد 
الفرعؤانية سور الراقسات والراقسين » ونری فى الريف المبرى 
مثالا تخل من رقص الرجال والنساء » فلا جد فى هذه الناظر 
آارسومة أو الشهودة خلاعة ولا شهوة مسوخة » بل ید نما 
جیما يا الملنئاء اء مق أغلبة السانی وانقیاد الأجساد » أو جد فا 
ستقامة ألبنية الميوانية . ولا ندری متى نمود إلى 
مأ كنا عليه » أو متى ندين بدين الفن الجيل فى تفلیب النظام على 
الفوضى» والفکرة على الادةء والمائى الإنسانية على الدوافع ا خانية. 
ولكننا ندرى أننا يجزنا زمنا طويلاً عن إخضاعأجسادنا لأفكارنا 
أيام كنا يأجسادنا وأفكارنا خاشمين فيرلا 
الملاص من قیودنا » ولن تزال فينا بقية مرن قيود الأسر 
والاستمباد؛ ما بقيت الفتون عندنا فنون أجساد أو فنو ناستسلام 
وانقیاد , قباس مرو الدقاد 


الط 





... :ققد حان إذن موعد 





ات | !زا اس چدرا ابرعیرن م۶ مکی | 


ا وات 


کن ریات یی | 





ازساة كلذ 





۳ ی 
آما لهذا الليل من آآخر؟ 
للاستاذ مد أحمد الغمراوى 
اموي سو 

إن السلمين اليوم فى ليل أليل لم يبق بأيديهم من مد باهم 
إلا اد كرى » ولا یکاد ببق فى قلومهم من عة ديهم إلا القليل . 
لكن المنجيب أن هذا القليل كلا بدأ ينمو ويشتدكا تنمو المبة 
فى الأرض الطيبة إذا أسايها غیت » مجم لین من بین من أتعم 
لله علهم من أهله بنمة البيان من يصرف بيانه فى ما من شأنه 
أن يموق ذلك النو . وليس يهم أ كان ذلك عن قصد أم عن غير 
قصد فان التيجة ااسمین واحدة فى المالتين 

ومن أقرب الأمثلة لهذا وأغر مها ال سکامة الى آرسلهاغالناس 
الکانب المروف الأستاذ توفي الحسكم من برجه الماجى فى رسالة 
هذا الأسبوع . فقدكتب يسجب مما 
«.شد كتاين قيمين » لاشتالما على طمن ف السام » وحم 

آن هذا الذى اه فزعا من كل كلة تمس الاسلام أ كبر مسية 

لهذا الدين العريق العميق » لأنه وم أنه دن ضميف يخشى عليه 
من طمن الطاعنين مع أله دين متين ثبت على الأحداث فلا خطر 
عليه من كناب بولف أوعبارة تقال طما فيه . ثم عضی فيعرب 
.عن دهشته أن يكون مظهر هذا الفز ع فى الجاممة الى فيه شباب 
« انفرست فى قلبه المقيدة الحارة فلا نخوف الآن عليه من مناقشة 
السائل المقلية فى جو الحرية 6 ویختم بقوله إن عة المقيدة 
کسحة الجسم لا بد لما من المواء الطلق لتكتسب الناعة» ولاخير 
لها فى أن حاط بیت من زجاج 

هذا ما قله الأستاذ. توف المحكم کأحسن ما نستطيع أن 
ننصبفه به فى التلخيص . 

أنه أولاً یکب من غير أن يعرف فبا يبدو حقيقة ألسألة التى 
یکنب فيها . لأن السألة فى أحد شتا على الأقل ليس فها ثىء 
يتعلق بمناقشة المسائل العقلية فى جو الحرية » لآن أحد الکناین 





یام انام ةق اة 


الکو منهما على الأفل ليس یکتاب مسائل عقلية تدرس وتناقشس 
فى جو من المرية أو من غير المرية ولكنه قصة كبعض قصصه 
هو ورد فها ذلك الطمن المجوج على لسان بض أشخامها . 
فلیت شمری كيف فات الأستاذ توفيق الحكم معرفة ذلك حين 
كتب عن «مناقشة اللسائل المقلية فى جو الحرية؟» أم کیف» وقد 
عرفه» فاله أن ينصث الطلبة حين شکوا من ذلك الکتاب؟ 

ثم هو فبا يظهر لا بجمل الناس سواسية فى حرية القول 
والتفکیر التى يدعو ماه ولا فلناذا لا يترك للطلبة الحرية فى أن 
يشكوا مر الشكوى أو حلوها ويقيموا القيامة إذا شاءوا على 
کتاین يطمناتهم فى شىء يعزونه ویقدسوه ولابريدون أنيسمموا 
فيه ظمنا ولا تجريحا ؟ أفن المرية أن يقرر فى الجامعة من قرر 
دراسة ذينك الكتابين » ولا يكون من الحرية أن يشكو الطلبة 
مدای يستبدل مبما غيرها من الكتب الأدبية الراقية الكثيرة 
الاي من الطمن فى إلإسلام ؟ أفيماب الطلبة أو الشباب ذوو 
« العقيدتواغاوة » أن ينضبوا لدينهم فيأبوا أن يقرأوا طمن فيه 
ويطالبوا پتحقین السانية لمم من غير إلحاق مضرة بهم فى الدين » 
ولا يناب من اختاز ينك الكنايين للدراسة عن جهل با فهما 
أو عن استهانة بالشمور الدينى فى السلمين ؟ 

إن الى يقرأ كلام توفيق سکیم يظن أن الطلبة أ كرهوا 
على ترك كتايين حبیین الم خوفا على ادبن فى نفوسهم من طمن 
ورد فهما » ويفهم أن الکاب يشي إلى أن هناك تمديا على حرية 
التفكير والدرس بإنم این . والأعس بالمكس » خرية التفكير 
والدرس تقفی بالا يدرس ذانك الكتابان فى الجاممة لأن الذنى 
سخطهما ثم الطلبة این بريد توفيق کم لم حرية امرس 
والتفكير. فهل حرية التفكير والدرس عند توفيق المحكم ليس 
معناها حرية الدرس والتشکیر ؟ إن الطلبة ثم الذين شکوا أولاً 
إلى الأستاذ وأبلغ الأستاذ شکوام إلى المميد » فلا م يبعلكهم 
العميد.اعتاد؟ على ما يمتمد عليه توفيق الحكم من أن ادن 
لا خطر جليه جهروا بشكوام للجرائد » فاهم بالأأعس شيخ الأزهس 
ووذير العارف وكان أن سحب الكتايان . فإذا كانت هذه قيامة 
قن الدى آقا ؟ من طلب تنیر الكتايين فى هدوء بالطريق 





۳ 


القانونی أم من أبى علهم ذلك 
التغييد برغم خثرة الكب 
الأدبية القيمة البريثة من الطمن 
فى الدين ؟ 

إن الناعة فى المقيدة ای 
يطلها الأستاذ الحسكم للطلبة 
وللناس هی بالغمل عند هؤلاء 
الطلبة الذي نأبواذينك الكتاين. 
وما هى الناعة فى المقيدة إن لم 
تكن هذا الإاء إاء الاسناء 
للطمن فى الدين من غير موجب 
ولاداع ؟ وما هی إن لم تكن 
إقامة القيامة على كل ما یی" 
إل" الدين فى النفوس ؟ إن أول 
ما يقل الجسم امتناء على 
الأماض هو ألا يسم لجرائيمها 
بدخول الجسم إن أمكن . ومن 
هنا جمد الدم أو عحاولته أن 
يتجمد على الجرح ليسده دون 
الجرائئم . ومن هنا السقيات 
والطهرات الختلفة فى مداخل 
المواء والنذام إلى الأجسام . 
أما إذا دخلت الجرائم فليس 
للجم وسيلة إلى الامتناع منها 
إلا شن الغارة علهاوإتامةالقيامة 
ضدها على حد تسیر الأستاة 
توفيق الحكم . وهذا بالضبط 
هو ما ذمله الطلبة حين أحسوا 
من نلك الكتاين رای 
تمد سحةالمقيدة والدين فهم . 
وقد کتب الله لم النصر فى 
الدور الأول من آدوارالامتناع 
والكفاح فسدوا الجرح النی 
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القوة الحقيقية للرجل هى أن يستطيع أن  :‏ بقول 
ما بريد وة بريد أن يقول » . والرجولة المقيقية هى أن 
يبذل ار + دمه وماله وراحته وهتاءه ودعته وطا نینته وأهله 
وعياله وکل أثير عنده وعنز عليه فى سبیل شیم واحد : 
« الكرامة » . والکرامة القيقية هى أن يضع الانسان 
نفسه الأخير فى كفة وفکرنه ورأيه فى كفة » حتى إذا 
ما أرادت الظروف وزن ما فى الکنتین رجحت ف الال 
كفة رأيه وككره .كل عفلاء التاريخ كانواكذلك . بل إن 
مصر الفقيرة اليوم فى المظاء قد عرفت ذات بوم رجالا من 
هذا الطراز . رجال لم يترددوا فى تضجية كل ثىء من أجل 
فكرة » والنزول ع کل متاغ من أجل وی . عثل هؤلاء 
ارال ريحت مصر كثيرا فى حياتها المنوية والفكرية . 
بل ]الا بلع آإذا قلت آإن لمات فلا تقوم إلارعلى 
أ كتاف مولاء . وان للعلا امیت فوم خلولأمة من 
تال ولا : نم . وه يخال الآن شىء من القلق 
إذ آنظر حول فلا أ كاد آری فى مصی أثرا مذه الفغة 
المظيمة . قناموس اليوم هو وطء الفكرة بالأقدام ركنا 
خلف الجاء الرائف والال الزائل » وإثكار الرأى وال جين عن 
إعلانه حرصا على الراحة وإيثاراً لاطا نينة . ومکذا قد خلت 
صفحة تاريخنا من أسفاء المظاء هذه السبنوات ؛ وت بلادنا 
بأحاب الألقاب وحلة الشارات ورا کی السيارات | وحق 
لنا جيم أن نسأل هذا السؤال :ما هی المجزة ای هش 
هذا البلد وهو على هذا الللق ؟ ! وهل يطول غضب الله 
علينا فلا يظفرنا بمظم من هؤلاء المغلاء الذين يستتطيمون 
أن بردوا الاعتبار إلىقيمة الرأى » ويطهروا النفوس مندرن 
لاد ويسيدوا الثل الملياالنبئلة إلىمجدها القديم ؛ ويرتفموا 
بالأمة كلها فى لظة إلى سما الملق المظم | إذا حدث ذلك 
فقد مجونا . وإذا م يحدث ذلك فلا شىء ينتظرنا غير امحلال 
أكيد » وهبوط إلى مربة ابید زر اكيب 
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يكن أن تدخل منه تلك 
الجرائم » وكفاهم بذلك الحاجة 
إلى کناح تلك الطاعن پسد 
دخولها فى النفوس 

ومن المجیب أن يشبه 
الأستاذ الحكم قراءة الطاعن 
الدينية وعلاقتها بصحة المقيدة 
بالميشة ف المواء الطلق وعلاقنها 


بسحة الم . إنه تشبيه 





وخطله عن مشل الأسنتاذ ۱ 
إنه لايستقم إلا ذا کان‌تمریف 
امواء الطلق عنده أنه الذى 
تكثر فيه. النازات الفاسدة 
والجرائم . فإذا لم يكن هذا 
تمریف الحواء الطلق عنده 
فاا ترجو أن برى بمد ما يبن 


تنفس المواء الطلق وقراءة 


" الطاعن الدينية » كا ترجو أن 


برى فى ضيق صدور الظلبة با 
فى الکتاین من مطاعن دیا 
غلى فساد جوها الروحی » کا 
تذل ل قاد ابرا یق 
السدور به عند التنفسين 
لکن لمل أب مانی مقال 
الأستاذ الحكم جمله متانة 
اللإسلام وثبوت على أحداثالزمان 
وسيل إلى استثناس الناس لاسماع 
این فيه بحجة أنه لا خطر 
علالإسلام. من طمن الطاعنين؟ 
فإذاأبى الناس‌آن يستمموالطمن 
طاعن وغضبوا لدينهم عد ذلك 


ازسالة ۳ 





النشب مهم فزعا ء وقال : إن هذا لفز ع أ كير سبة ایا المريق 
المميق . هذا غریب من القول وتجیب من الاستدلال . إن الإسلام 
ثابت حقاً » لكن متانته وثبوته لا عکن عند النطق السلم 
أن یکونا مبررا لترلك خصومه يعملون الماول فيه اتكالاً على ها 
تضره . إلمالا تضی مبادثه وأسوله فى ذاتها ولا تضره 
فى نفوس أهله ان لا شون ادرء الأذى عنهحي نيرون خصومه 
جادين فى الاستهزاء به والطمن علیه. إنالذى يصيبه الأذىبالسكوت 
على الطمن فى الدين هو التدين فى نفس التدين السا کت .وإذا استمر 
على السکوت فسیسلمه من غير شلك | الملاك 
ولست أدر ىكيف غاب عن الأستاذ الحكم أن السلين 
لوكانوا راشوا أنفسهم منذ بده الإسلام عل ما بريد الآ نأن بروضهم 
عليه من المكوت على الطمن فى الدين ما ثبت الاسلام للأحداث 
ذلك الثبوت الدى يتخذه الآن حجة يخطى" بها الناس ف غضهم 
للدين . ولاذا نذهب به بميدا ؟ لنفرض أن الطمون فيه من غير 
عقل ولاروية هو توفيق کم وفنه دوه ولنتزضع نا 
خاطبناء يما يخاطب به الناس فطلينا له ألا يفشك ولا يدنع 
عن نفسه ولايدع أحدا من أنصاره یفشب له أو يدع هلان 
بط اف مت فلا شار عليه من لین طامن میا » ولآن 
النشب والدفاع ومان فى الوم أن م 5 فيق الحكيم شیف 
لا یثبت على الطمن والتجري ؟ ولنفرض أنه وأنصاره عملوا برأيه 
هذا فم ينشبوا له و يدفموا عنه » ماذا يبت على هذا من فن 
توفیق الحسكم أو صيته بمد قليل ؟ لا شىء؛ فسيألف الناس حتی 
آشدم تمصب له سماع القالة فيه » وسبهون أمسء علهم بالتدريج 
حتى يدخل عليهم الربب فى سره ویسامهم الريب إلى تصدي قكل 
ما قيل فيه 
على أن الناس » مهما فانهم بثتيير رأسهم فى توفيق الحكيم 
من نممة التسلى بفنه وقصصه » سيظلون ثم الئاس لم يحسس 
أرواحهم خطر ولا سوء . لكن ليس الأ كذلك إن ثم ألفوا 
الطمن فى الدين وساروا إلى الرضا به والمكوت عليه . إنهم 
سهلكون حب فى الآخرة إن لم يهلكوا فى الدنياء أو على الأقل 
هكذا يمتقد الناس . وسيمتقد ذلك معهم توفيق اک حين يقرأ 








ما قرأوا من قوله تمالی : ( وقد نزّل عليكم فى الکتاب أن إذا 
مت كات الله يكفر مها ویتسا فلا تقمدوامعهم حتی بخوضوأ 
فى حديثغيره . تك إذن مثلهم . إن اه جامع السكافرين والناققين 
فى جنم جیا . ) 

والقيامة التى قال توفيق الحنكم إنها تامت شد الكتاين 
فى الاممة ليست بأ کثر ولا أقل من إصرار الطلبة على تنیبر 
الكتايين الستهزأ فهما بدين الله بآخرن ليس فبهما استهزا 
فاذا فى طلهم هذا يا ترى ما يجمل مثل الأستاذ المحكم يسميه 
قيامة ويرسل من أجله سهامه على الا من رجه العاجى.؟ 

على آنه سواء أقامت القيامة بعملهم ذلك أم لم تقم فان الطلبة 
الذبن استجابوا لسوت ميرم فى ذلك إنها كانوا عاملين بلك الآية 
الكريمة من حيث عاموها أومن حيث لم يملموها ؛ فهم فبا عملوا 
كالوا من غير شك على سواب . وسيجزيهم الله خير الجزاء 
من خيشله على پا جاهدوا فى سبيل الإسلام . 

مر اعرر آلثیراری 


عسآة آ لام مصر ومفاتن جالها الخالد تتمكس فى أول صفحة مصرية 
صميمة في سطور من دموع الصبا الذاوى فى ديوان : 


لاشاعر القنایر ۳ رار رامی 
یتضمن الکتاب سهرات الشاعن فى ليالى سفوه 
ومقطوعاته: الباكية فى أويقات شجاء وهو يشل فى ذاه 
مهاية حياة فى ریمانهاء 
چ 
يطلب الكناب من السكنبة التجارية الکبری بثارع د على 


ومن الکااب العهيرة فى القطر ويطلب بالجلة من دار انعر التجارية 
بشازع ابراهم باشا رقم ۱۶ تمن النسخة ه تروش ( الجملة سعر خاس ) 
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قرا ات ف الأدب 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
سسب 
أمثر: س افر فى الوادب مر 
١‏ - نفد المزثيات : 
قال امو الفس فى فرس : 
وأرکب فى الروع خیفالة کا وجهّها شتر منتشر 
فتال النقاد: هذا غلط فى سدح اليل لآن انتشار الشمر على الوجه 
عيب فون 
وتال زهير فى الضفاوع : 
برجن من كرت ماؤها حل 8 
على الجذوع يخنن الم والثرنا 
فقالوا : هذا جهل بطبيمة الشفاوع فإمها لا تخاف النرق 
وقال أبو ذؤيب المذلى یسف فرع : 
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قير السبوح لما فقسّر لها ٠‏ بل نمی وح نا الأسبع 
قال الأسمى : جار القضار خير من هذا - وا وسف افرش 
بسلابة اللحم 

وقال أبو تما : 


ألك من الاء ازلال على الغلا وأطرف من مى الثمال يغداد 
أذ عليه القافى المرجاق أله جمل الشمال طرفة ف بنداد ؛ ومی 
أكثر اراح هبو ها ...ال 

فهذه أمثلة من الثلط فى طبائع ال شیاه 

وقال أبو تام : 
اارعية من بشاشتك التى لوانهاماء لكان مسوسا 
إن البشاشة والندى خير لم من عفة جست عليك ججوسا 
لوأن أسباب المفان بلا تق نقمت لقند نفمت لا إبليا 

قال القاضى الجرجانى : فليت شعرى أو أراد مجوه » وقصد 
الض" منه ‏ لكان یل أن يذم عنته ويصنها وس وامود 
وها من صفات البرود والثقل ثم يخم الم بان يضري له بیس 
مثلاً ويقيحه بازائه كفو ؟ 


(۱) جما هذه الأ تسیا على الباحث وسن الرجوع إلى اللكب 
البينة فى هذا الفسل 


اسق 











وال أب الطيب فى مطلع قصيدة : 
وذاؤكا کاریع : آشجاه طاصه 
بان تسعدا » والدمع » أشفاء ساجه 
وقل القاضى الرجانی : ومن برى هذه الألفاظ الماثلة 
والتعقيد الفرط فيشك أن وراءها کنزا من الحكة + وأن فى 
طما النتينة الباردة ؟ حتى إذا قتشها وكشف عن سرها وسهر 
ليالى متوالية فها حصل على « أن وفاءكا يا عاذ بان تسعدافی 
إذا درس شجانى » وکا ازداد تدارس] ازددت له شجوا کا أن 
الربع آشجاء دارسه » . فا هذا من المانى الى یشیم للها حلاوة 
اللفظ » ويهاء الطبع ؛ ورونق الاستهلال » ویشح عليها حتى 
یلا انيج ويقسد الم »ول ين اباد انا بخ 
الابتداء قبل تمامه ‏ ویقدم ویژخر» ویسی و یموس . ولو احتمل 
الوزن ركيب التكلام صل سحت فقيل : وکا بأن تسمدا آشجاء 
طاعه کالربع . آو وفاژکا بأن تسمدا كالريع أشجاه طائعه . 
الظهر هذا المنى الشنون به التنافس عليه ... ال 
وال نی فى يدح سيف الدولة : 
وقنت ونا الوت راف كأنك فى جنن الردى ومونالم 
عر بك بل ,کلی هزيمة 
ققال سيف الدولة : ينبني أن تطبّق جز (البيت) الأول على الاق 
ومجز الثانى على الأول وأنت فى هذا مثل امرىء انس فى قوله : 
کی لم ارک جوادا لل ول أتبطّنكعبأ ذات خلخال 
وم أسبأ او اروئ وا أقل نميل كر یکرة بسد إجفال 
قال التنى : أدام الله ع مولانا ؛ إن صح أن الدى استدرك 
هذا على ای القیس أعل منه بالشمر فقد أخطأ مرق القيس , 
واأخطات ۷ . ومولاا ورف أن الزاز لا يمزك الوب معرفة 
الحائك لآن الزاز يعرف جلنه » والحائك يعرف جانه وتفصيله 4 
النزليّة إلى الثوبيّة؛ وإها قرن امسو القيسلدة 
النساء بلذة ال کوب للصيد » وقرن السماحة فى شراء ات جربالشجاعة' 
فى منازلة الأعداء . 
وأنا لا ذکرت الوت ق أول. البیت آتبمته بذکر الردی 
ليجانسه ؛ ؤلا كان وجه الهزم لا يخاو من أن عبوسا؛ 
وعينه من أن تکون بإ كية قلت : ووجهك وضتاح وثفرك بام 
لأجمع بين الأشداد فى المنى . 
۲ = ومن قوم فى تقد الشعراء : 


وثثرك وضاح ووجهك باسم 





لأنه أخرجه من 





ازساة ۰ 





كان النابئة أحسن الناس دياجة شمر » وأ كثرم رونق 
كلام » وأذهيهم فى فتون الشعر وأ کثرم طويلة جيدة » ومدحا 
ومجاء ونفرا وصفة . 

وروی مرن انلطاب‌تل: أنشدونى لأشعر شرانک قيل: 
ومن هو ؟ قال: زهیر.قیل: ويم سا ركذلك ؟ قال: كان لایماظل 
بين الفول ولا يتبع حوثی الكلام ولا عدح الرجل إلا با فيه . 

وفى الشمر والشمراء : كان أوس بن حجر عاقلاً فى شعره 
كثيز الوسف لمكارم الأخلاق وهر من أوشتهم فى 1 تجروالسلاح 
ولا سما القوس . وسبق إلى دقيق العانى وإلى أمثال كثيرة . 

وقال الرجانی : 
« ولو تأملت شمر ق نواس حق التأئل ثم وازت بين 
اتحطاطه وارتفاعه وعددت منفیه وختاره لمظمت من قدر صاحبنا 
(ینی النی ).ما صنرت» ولا کرت من شأنه ما استحقرت » 
ولملت أنك لاترى لقديم ولا حدث شرا آم اختلا وأقيح 
تفاونا » وأیین اضطرابا » وأ کثر سنسفة » وأشد سقوطا من 
شمره » یی أب نواس . 

وف العمدة : 

« وقال بعض من نظر بين أبى تام وأ الیل ؟ لماح 
كالفاضى المدل » بضع اللفظة موضمها » ويمطى المنى حقه یمد 
طول النظر والبحث عن البينة » أوكالفقيه الور ع بتحری ىكلامه 
ويتحر ج خوفا على دينه , 

وأبو الطيب كاللك الجبار يأخذ ما حوله قهراً وعنوة » 
أ وکالشجاع الجرىء يهيجم على ما بريد. لاييالى مالق ولاحيث وقع » 

۳ - ومن قوم فى تأثير البيثة فى الأدب قول اللرجنی : 

« ومن شأن البداوة أن حدث بمض ذلك (الخشونةوالجفاء) 
ولأجله قال النى سل الله عليه وسم : من بدا جفا . ولدلك تجد 
شعر عدی) وهو جاهلى » أسلس من شمر الفرزدق ورجز رژبة 
وها .إسلاميان لملازمة عدی الحاضرة » وابطانه |أريف » وبعده 
عن جلافة البدو » وجفاء الأعراب . 

وقال ابن رشيق : 5 

« قد تختلف القامات والأزمنة والبلاد فیحسن فى وقت 
ما لايحسن فى آخره ويستحسن عند أهل باد ما لا يستحسن عند 
غيره؛ وتجد الشعراءالحذّاق تفاب لكل زمان با استجيد فيه وكثر 


استماله عند أهله بعد ألا مخرج من حسن الاستواء وحد 
الاعتدال وجودة الصنعة » 

«فلما ضرب الإسلام بجرانه واتسمت مالك المرب» و کش 
الحواضر » ونزعت البوادی إلى الفری؛ وفشا التأدب والتظارف» 
اختار الناس من الکلام ألينه وأسهله وعمدوا إلى کل شىء 
ذى أسعاء کثيرة فاختاروا أحسنها عم وألطفها من القلب موقعا .. 
وأعالمم على ذلك لين الحشارة وسهولة الطباع والأخلاق » فاتقات 
المادة ور السم تخت هذه السنة الح » 

۽ - وس قولهم فى الطبع والخلق وأثرها فى الأدب 
قول ارجا : 

« ثم قد جد الرجل شاعرا مفلقاً ؛ وان مه وجار جنابه » 
ولصيق طنبه يكيا مفتحاء وتجد فما الشاعى أشعر من الشاعي » 
والمطيب أبلغ من الحطيب . فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء 
وخلية/القريحة والنطنة ؟ وهذه آمور عامة فى جنس البشر » 
لا مخضصيص لا بالأعصار » ولا يتصف بها دهس دون دهس 

«وق د کان الفوميختانون فى ذلك فتبان وال » فيرق شمر 
آحدم» ویسلب سيار الآ خر ؛ ويسهل لفظ أحدم ؛ ویتوعی منطق 
بره . وا داك بحسب اختلاف الطبائع ورکیب انللن » نان 
سلامة اللفظ تنبع سلامّة الطبع» ودماثة التكلام يقدر دماثة الملقة 

وأنت تجد ذلك ظاهس] فى أهل عصرك وأبناء زمانك . وتری 
الجإنى الجلف منم كن الألفاظ ممقند السكلام؛ وع الخطاب » 
حتىأنك ربعاوجدت ألفاظه فى صورتهونقمته؛ ونی جرسهولهجته» 

: ومن قوم فى طرائق البيان‎ - ٥ 

قال الفاضی الجرجاتى : « ولا آممرك بإجراء أنواع الشمر كله 
جری واحد » ولا أن تذهب بجمیمه مذهب بسضه ؛ وأرى لك 
أن تقسم الألفاظ على رتب المانی فلا یکون غزلك كافتخارك » 
ولامديحك كوعيدك » ولاغاؤك كاستبطائك » ولا هملك بمازلة 
جدك ؛ ولا تعريضك مثل تصريحك ؛ بل ترت بكلا مرتبته ؛ 
وتوفيه حقه ؛ فتلطف إذا تغزلت » وتف إذا افتخرت ؛ وتتصرف 
لمدخ تصرف مواقعه ؛ فان الدح بالشجاعة والبأس يتميز عن 
امح باللباقة والظرف » ووصف المرب والسلاح ليس کوسف 
الجلس والدام . فلكل واحد من الأعرين نبج هو أملك به » 
وطريق لا بشارکه الآخر فيه . وليس ما رسته لك فى هذا الباب 
بمقصور على الشمر دون الكتابة » ولا عختص بالنظلم دون النثر ‏ 














كلك ازساة 


بل يجب أن يكون كتابك ف النتح والوعید خلاف كتابك 
فى النشوق والهنثه واقتضاء الواسلة » وخطايك إذا حذرت 
وزجرت ألم منه إذا وعدت ومنت . 

فأما لمجو فأبلنه ما جری محرى المزل والتهافت » وما اعترض 
بين التصريح والتعريض » وما قربت معانيه وسل حفظه » وأسرع 
علوقه بالقلب واسوقه بالنفس . فأما القذف والاغاش فسباب 
محض ؛ وليس للشاعى فيه إلا إنامة الوزن وتصحيح النظم > 

وقال ابن رشيق فى العمدة : 

ديب للشاعر أن یکون‌ستصرف ىأنواع الشمر من جد ول 
وحار وجزل » وألا يكوت ف النسيب أبرع منه فى الرثاد» 
بولاف الدع أنفذ منه فى المجاء » ولا فى الافتخار أباغ منه 
فى الاعتذار» ولا فى واحد مما ذكرت أبعد منه صو فى ساثرما؛ 
ناه متی كان كذلك حم له بالتقدم وحاز قصب السبق کا حازها 
بشار وأو نواس بعده » ۳ 

: ومن قوم فى حرية الأدب قول ساحب الإساطة‎ - ١ 

« فاو كانت الديانة عارآ على الشعراء 4 وکان سوء الاعتقاد 
سیا لتأخر الشاعر» لوجب أن يمحى اسم أب اسان الدواوين» 
وعذف ذكره إذا عدات الطبقات » ولکان أولام بذاك هل 
الجاهلية » ومن تشهد الأمة عليه بالكفر » ولوجب أن يكون 
کب بن زهير وابن البدى وأضرابهما من تناول رسول الله 
سل الله عليه وسل بمجاء ؛ وعاب من أتحابه » ببکا خرس وبكاء 
مفحمين ؛ ولکن الأمرين متباينان والدين يممزل عن الشمر 6 . 

۷ - ومن قوم فى صفات الناقد : 

قال ان قتية فى مقدمة الشمر والشمراه : 
فبا که من شمركل شاعم تسیل من قل أو استحمن 
استحسان غيره » ولانظرت إل التقدم مهم بمين الجلالة لتقدمه؛ 
ولا التأخر مهم بين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بمين المدل 
على الفريقين » وأعطيت كلا حقه » ووفرت عليه حظه . فان 
رأيت من علماثنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم اه ؛ ويضعه 
موش متخيره ؛ ويرذل الشعر امین ولاعيب له عنده إلا أنه 
قيل فى زمانه ورأى قائله . وم يقصر الله الشمر وال والبلاغة على 
زمن دون زمن » ولا خص به قوم دون قوم؛ بل جمل ذلك 
مشتركا مقسوماً پان عباده وجم لكل قديم» مہم حديقاً ففعصره؟ 

وقال صاحب الوساطة : 


« ول أقصد 





« وملاك الأعس فى هذا الباب خاصة ( النقد ) ترك التكلف 
ورفض التسمل والاسترسال للطبع » وتجتب الجل عليه » والمنف 
به. ولست أعنى بهذا کل طبع بل الهذب الذى قد صقله الأدب 
وشحذته الرواية» وجلته الفطنة وألمم الفصل بإن الردىء والجيد» 
وتصور أمثلة لسن والقييح 3 
هذه أمثلة من ضروب النقد الختلفة سردتها ليلتفت طلاب 
الأدب إلهاء ويستزيدوا منهاء وينبينوا ما وراءها من طرائق التقد 
ومذاهب التقاد . وى کب الأدب كثير منها ومن شاه فليرجع 
إلى الجزء الأول من البيان والتبيين » ومقدمة كتاب طبقات 
الشعراء حمدن‌سلام ابلحی وكتاب الوازنة بين تم والبحترى 
تاريخ الادب 
ا 3 
إذا نقد شعراء أمة و ابا التعاصرون » ورن هذا النقد 
نض" إل پیش وتألفت مما انفقوا عليه وما اختلفوا فيه صورة 
لمصرم» وت الأسباب الى اجتممت على تأليف هذه السورة؛ 
آلرانها ومیتہاء فهنيا تأر بخ عصر 
ادال از عور متتابعة فاستبانت صور الآداب فما 
ورب تلور هه السور واتهاء کل واحدة إلى الت ها » 
ورد هذا التطور إلى أسبابه فهذا تأي لابق ثم المسوو 
تأر الأب وصف آداب المصور وترتیها وتعليلها 
ند 
وهو کالنقد يستمد من ذوق الناقد وتقديره ملالا الکلام 
وعیوبه وأطواره؛ وما أحاط بالأدباء من حقائق التاريخ وال جفرافيا ة 
والاجماع وغيرها. وعلىمؤرخ.الأد أن يلاثم بن‌ذوقه وعامهبهذه 
المقائق فلا يك الدوق على غير ية » ولا يخفله ويمتمد فى تأريخه 
عل الحقائق الملمية المافة ؟ بل يجمل عکه تاج الذوق اا لحم 
بعمرفةواسعة » وتأمل دقيق » وتقدير لأحوال الأدب بليغ؛ فيكون 
حه خلاسة الم ويج 


فق مور الراب 














الذوق الذى لا بدمنه ىتقويم الأدب 
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م يكن تاريخ الأدب على هذه الشاكلة مرو لدى القدماه؛ 
وإعاكان سبيلهم جع تراجم الشعراء والکتاب » وتبيين محاسنهم 
وساو ثم + والاستشهاد يعض أقوالهم؛ وم يكن قولهم موسلا 
مستوعيا يؤلف صورة عامة للأدب فى عصر أو عصور ولاكان 
التعليل فما مطراداً , فكان عمل الؤرخين تراج متفرقة ينقصها 


ازسالة ۷ 





8 ين 
او عام شيخ السان 
للاستاذ عبد الرحمن شکری 
مو 

بيب بن أو الطاى» وقد سبقه إلى سناعة البيان بشار 
ومسل والحسن بن هانى » ولكنه ظهر مها ظهورا کبیراً وح کاه 
البحترى وغيره» وكان حقیا بسبب كثرة إجادته فى تلك السناعة 
أن يسمى شيخ البيان. وكان أبو تمام بقدم الحسن بنهانى وبلقبه 
بالأستاذ وبالحاذقويجاريه فى طريقتهه ولك ن لا عام قد يزان هانی 
أبا نواس فى الدح ووصف الطبيمة » ون لم يكثر منها وف لاه 
والأمثاروالحسك؛ وجاراء فوسف الجر والنزل الذكر. وقد شثل 
البحترى عن أن تمام وعن نفسه فقال : جيده خير من جيدى 
ورديثىخير من ردیثه. وهی قولة حق» فقد كان عند اليحترىمن 
المع واازج والترتيب والتمليل . فعى مصادر لتاريخ الأدب لا تاريخ 

ومن الکتب التى ألفت على هذا الط ؟ 

۱ - طبقات الشعراء محمد بنسلام | لجی التوقا سنة ۲۳۱ 

۲ - الشمر والشمراء لابن قتيبة التو سنة ۲۷۲ 

ات مسجم الشمراء لمرزبانی التوى سنة ۳۸6 

6 - يتيمة الدهی فى شعراء المسر لأنى منصور الثمالى 
التوق سنة 4۲۹ 

ه - الدخيرة فى محاسن أهل الزرة لابن بسام الأْندلی 
التونی سنة 4۲۹ 





+ ت دمية القصر لأبى الحسن الباخرزی التوفى سنة 40۷ ۰ 


۷ - قلائد المقيان | للفتح بن خاتان الأندلنى التوق 

۸ - مطمخ الأنفس | سنة ۳۳۰ 

به سلافة المصز فى محاسن الشمراء كل مصرلضدر الدين 
الدینی من رجال القرن الحادى عشز 

۱۰۹۹ ريحانة الألباء لشهاب الدينالحفاجى التوىسنة‎ - ٠ 

ارام 

وتارځ الأب کا نعرفه اليوم عرفه الأورييون فى عصر 
مبوضهم ؟ سبق إليه الإيطاليون وسار على أثرثم إلا م الأخرى 
ولا سيا الفرنسيون . وم فيه طرائق مختلفة مبنیة 3 مذاهيهم 
فى النقد وقد قدمنا |شارة الها عب الرقاب عیام 





حذر ذوی الستاعة وإحجامهم مالم يكن عند أنى تمام الدى كان 
أ كثرجرأة فصناعته. ول يكن رديئه القليل عن جهل؛ ققد ستل 
فيه فقال: إنأبيات الشاع سكأ فم اميل ونیم القبیح وکل 
مهم جیب ای آنه الع یرف أيهم القبيح وأيهم الجيل. ولقد 
قال فى إساءة ظن الشاعى بشعره ویمنی نفسه : 
ويسىء بالإحسان ظا لاکن هو بابنه وبشمره مفتورن 
ولكنه يقول أي : 
م نكليت یکادالینت يفهمه حستا ویبده الفرطاس وال 
ولاغرابة فى أن يكون قائل البيت الأول هو قاثل: الببت 
الثانى » فان نفس الشاعى قد تتردد بين الثقة بقوله ثقة ليس بمدها 
ثقة » وین الش ككل الشاشانی ولمل هذا الشاك وإساءة 
الظن مما يحفزه على استثناف الاجادة وإلى الاستزادة من الإإبداع 
كيلا بستنم إلى ما أجاده من سابق قوله . والشاعی الری" 
نی ستفته البيائية يكون نصب نقد الناقدين » وعند ما مدح أبو تام 
أحد بن المتصم بتنصيدته التى مطلمها : ( ما فى وقوفك ساعة من 
اس) نکر پیش التقاد أن يشبهه ين هم أقل منه مئزلة فى وله : 
إقدام رون اة حاتم فى حل آحنت فى ذکاه لاس 
ومثل هذا اتب رمدم سناعة التشبيه من أساسها لأنه لايشبه 
المدوح مهم فى التزلة » وا يكون للتشبيه وجه شبه,بغاص 
لا يتعداء انفاق الشبه والشبه به » وهذا النقد يدل إما على الاإقراط 
تلق المدوح والغالطة مع عل » وإبا على جهل بالصناعة البيانية. 
وقد دفع أب تام حجتهم بان زاد فى الدع قوله : 
لا تتكرواضربى له من" دونه ٠.‏ ثلا شر ودا فى الندی‌والباس 
لله قد شرب الأقل لنوره - مثلاً من الشكاة والبراس 
وأمثال هذا لد الفثلی كتين فقد انتقدوا آیضا قول أى تمام : 
ديا ولکنا دنیا ستتصرم . وآشر الیران الوت وامرم 
وقلوا : إن المرم يأنى قبل الوت ولکنه آخره وقدّم الوت . 
وها اهام بإلصغائرء ققد كان فى استطاعة الشاعی أن يقول : 
( وآخرالحيوان اسب والمّدّم ) وقد فمل التتى ما هو أشد 
من ذلك وكات له عنه متدوحة عند ما قال ٠‏ 
جفختوم لايجنخون سايم شم على الحسب الغ دلائل 
ينى جفخت أى عفرت بهم دم لا يجفخون بها » وکا 
يستطيع أن يقول : (نفرت بهم و بها لم يفخروا ) فيستقم 






















A‏ ازسالة 





الوزن والأساوب ولكن هذا لا يؤخر الشاعرالكبير ولا يقدمه. 
ومثل هذا النقد ينرى به الشعرام نیم عند اللاحاة فقد ورد 
فى كتاب السبة لانرشيق أن مسل بن الوليد اتتقد قول أبىنواس 
ذكر المبوح بسحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح میاحا 
وقال: كين جتمع رح واللل ۲ کا تقد نوس قول مس 
عاصى الشباب فراح غير فار وأام بين عنيعة وتجلر 
وتال كيف يجنمع الرواح والإقامة 1 وف کل من | فا 
الشاعي اجماع حالات نفسية مختلفة ااا .عل أن أن تمام 
قد بای فى الفلتات بما لا يستجاد مثل قول : 
بلد الفلاحة لو أناها وال" أعى الحطيئة لاغتدى حرا 
و( أعنى) هنا أنقل من ن اارساص 

وقد عد بیش أدباء العصر أب تما من شعراء الرمثرية » وهذا 
یرای غیرسواب» لان كل شاعي يستخدم الرموز» ولکن لیس 
كل شاعم من أدباه الرعلرية . وأستطيع أن أفهم سبب عد أبى تام 
من شعراء الرمنرية » وان لم يكن كذاك » ناه يكثر من استخدام 
التشبيهوالاستمارة والجازء فالاستمارة رمز والكناية رمي. ولسکن 
شمراء الرمزية فىأ وربا خطوا منزلة الاستمارات والکنایات وصاروا 
عون إلى حالات نفسية بأشياء ماديةوبألفاظ أو جل؛ ويقطمون 
الصلة بين الرموز ومابرمز لما مها تاد على خيال القارى' وإحساسه 
وأحلامه وفواجس نفسه النامشة » وأحیا یستخدمون رمو 
مداو هما أشياء مادية وبرمزون بها لت المواجس النامضة ‌الوی 
بان بوه لغموضها لاتستطليع عقو لم الظاهرة تفسير تفسيرها إلابتلك 
الرموز. وهذه طريقة لم يكتب فما شاعرعربى: أما طريقة أفقام 
فهى طريقة السناعة البيانية الألوفة وان كان قد آبدع راب 
فبا وشعره شر الميال الشبوب بنار الشاعرية» والجيد من‌شمره 
يجمع بين القوة.والحلاوة وإقناع السنعة الفنية؛ وهی ليست صنمة 
ألفاظا سب بل صنمة ألفاظ وخيال و إحسا سوذكاء وعقل وبصيرة. 
وترى فى قوة ابید من شمره قوة المطيب» ولا أعنى أن الشاعن 
خطيب فالخطيب صفات قد تدابر صفات الشمراء » وما أعنى 
أن لشمره قوة تشبه وقع خطاب الحطيب فى الأذن فكاأن له صو 
يسمع . وإذاكان الشاعى نفسه من صفات"لعلیب فعى الصفاتالتى 
یقترب اللخطيب فما من غبقرية الشاعى ومن بصيرته النافذة وخياله 
الشبوب؛ وليست الصفات التى بقترب فا الحطيب من فن المثل 
وهی صفات عالية فى فنها وف الحطابة . ولا نأسف لإضاعة شاع 


















من شعراء المرب فى التکسب بالدح شعر؟ كان یکو أعظم شآ 
فوصف المياة والنفس قدر ماناست لاضاعة أ بىتهام» فان الرجل 
کان قادرا على آن آن يبلغ ما بلفه شعراء أمظ من روصت الاو 
والتفوس ومظاهی الكون ؛ على أن فى شمره فى الدح أشياء من 
هذه الأشياء . ولمل القاری" يقول : ولاذا لا أسف على التنی 
قدر أسفنا على أبى تمام أو أ كثر » وليس التنی بأقل مئزلة وهو 
ذو بصيرة وخيال . ولکن أا تمام كان عنده من نشوة الصناعة 
ابيانية أ كثر مما كان للتنبی ؟ وکان للنتنى من 
وإثرتها أ كثر ما كان لأبى تام ؛ وقوة الشخصية متلا ا 
فى الشمر يظهر فى كل أنوابه وتجمل الشاعی يترك بمده دوا 
كا قال التنى : 
ورکك فى انیا دیا كما تداولسمم الرء أل اشر 
أما أبو ام فا نقرأ أنه كان مولت بر إلى حد الإفراط 
أيخيا6/.ونقرأ أنه سكر مرة فى مجلس علي وعر بد ويل من 
الجلس بين أربمة »واه كان إذا أخذ صلة أمير أفناها بين الغناء 
والوسیق والزياضيروائجر والأوجه الوسيمة . وهذه الأمور 
رعا كانت تال يناجا وتابیه عن الشمر لو أنه لم يكن مشطرا 
إل قرض الشم رب لدع أو ناه لکسب الالء فإننا عند ماقرا 
سيرة الرجل وشعره ميل إلى الاعتقاد أن المياة عنده كانت شرا 
یماش وأن الشمر عند ہکان حياة تکنب أو شعرا يكتب » وأنه 
ماكان يلجأ إلى الشمر النى يكنب إلا إذا سمح له أو اضطره شعر 
المياة الذى یساش ولمل هذا هوسبب إقلاله وسیب موته وقد 
تخطى الأربمين قليلاً. وإننا تنساءل ماذا كان يكون نتاجه لو کان 
من السرن من غير أت يفنى قدرته الميوية با ؛ ولتكن 
من العبث التأسف» فلمل إفناءه قدرته الميوية بالحياة كان من 
لوازم نشوته الشمرية » وان قدرته فى صناعة البيان كانت من 
مغلاهی انتشانه بالحياة » وانتشاژه بالحياة منز شعر التكسبف قوله 
عن شمر التكسب فى أقوال الشعراء الكثيرين » فشعر التكسب 
فى قوم ألفاظميتة مهما حاولوا إحياءها بستاعة البيان أوإلا ناق 
وکانت قوة شعره مستمدة من اثنشائه بالحياة» فم ت کتاك 
القوة فى شمر بمض الشبان البتدئين الدبن یفته‌لون القوة فيخيل 
للقارى" أنهم يختقون ألفاظهم وساییم کا تصيح کا تسيع 
الدحاجة إذا حاول الطفل السغير آن خنقها » وكانت ألوان 









ازساة ۹ 





عم ۳ الزارب 


درامات اسخباوش 


للاستاذ دربی خشبة 
oe‏ 5 

أقدم ما وسلنا سلبا من مآمى إسخياوس هى درامته البارعة 
( نسوة متضرهات ) وهی درامة شائقة لا يمرف فى أى سنة 
نظمها الشاعی بالشبط » وتلها فى القدم درامة ( الرس ) فقد 
نظمها سنة 4۷۲ ق . م وى سنة ٠١۸‏ تقدم إلى الباراة القثئلية 
بدرامة مُفقودة ففازغليه الشاعي الشاب سوفوكليس لمرة الأولى 
وکان لهذا الحادث أثره الذی لم يمح من نفس إسخياوس والذى 
قيل إنه هاجر بسببه إلى جيلا بعد ذلك ,مشر سنين 

وف السنة الثالية (/4510 ) فاز على ججيع _منافنيه. يدرامته 
( سبمة شد طيبة ) » ولا يعرف الؤرخون عل وجه ال 
نظم رائمته المصماء ( برومثيوث ) وبظن الأستاذ بجلبرت موراي 
نها نظلمت هى وأختها الفقودة ( ليكورجيا )تعد (سبية ند طية) 

. وقبل أن يموت فى جيلا بمامين تم أقوى دراه وأعنفها 
( الأورستيّة) ( 4۰۸ ق۰م) وهی الثلائية الوحيدة الکاملة 
التى وصلتنا سليمة من هذا التراث الأدنى الحافل الفقود 
البيان فى شنر أبى نام طبيمية كألوان ال مياة بارغم من إغر ابه » 
ولم تكن كتلك الألوان التى وضها القرد على ما لونه السور 
القرد قرصة انشغال سید المصور بأمس 
من أمور الحياة.. وقد أسف الناربة یا لوت مد بن مان 
الأنذلسى ق سن مبكرة وكانوا بيأماون أن يعمر حتى یفاخروابه 
أ كثر شمراء الشرق؛ وكان لابن هانى بمض مقدرة أبى تنام 
مولکنه لم تكن له -- ترونه الشعرية فى نقسه وکان کل مهما 
مولما بشمر الحياة الذى يماش : وجرأة أنى تمنام فى النشبيه 
والاستمارة واللها زهی مايصح أن يسمى بر الوققة لا القليل 
من‌شمره» وهی تشبه فى البارزة بالسيف نوعا من الحجوم إذا جاده 
البارز تثر سلاح خسمه وأسابه فى الصميم وإذا خط البسارز 
فى مجؤمه سقط وسلاح خصمه فى قلبه .. 

۶ القية فى المدد القادم ». هبر ای شرت 





نی نقشه ورسته » وقد | 











۱- نوة متضرعات 
نسوة متضرعات هى الحلقة الأولى من ثلائية كاملة ما تزال 
حلقتاها الثانية والثالثة مفقودتين وان يكن سوضوعهما معروقا .. 





بتوس أحد أمراء مصر الشهالية 


والثلاثية كلها تتلخص فى 
کان له سون ولد ؟ وکان له أخ يدت دانوس رزقه الله بخمسين 
ابنة ذوات جال بارع » خدث أن هام كل من أبناء إيجبتوس 
. وتقدم إيجبتوس إلى أخيه بخطب 


بواحدة من بنات دانوس .. 
بتاته على أبتائه ... وهنا تقوم 
بها بمضهم لدانوس وهی أن أحد أزواج انه یه وا 
شريمة القوم فى هذا المص ركانت حرم زواج الرجل من ابنة مه 
فاذا یستم دانوس ؟ فکر الرجل ثم فکر » ثم 
رأى أن بفر ببناته إلى بلاسجوس ملك آرجوس إحدى مالك 
الیونانا ... ورست الفلك على الشاطی" ونزل اركب » ولحت 
|حدی البنات رجلا عظيا بادى الوقار يتئزه هناك » فلا سألت عنه 
تيل لما إنه اليك . تاستأذنت أبإها وذهبت إليه تدعوه إلى ادها 
ورحب الك ولا تین به لین بظله وخصض ل' مئزلاً 
رحا وعيشة رغدا ... وأقبل قالد مصری بعد آم يطلب تسم 
دانوس وبناته سین . غمع اللك وزراءه ومجلس شوراه » وججیع 
مواطنى آزجوس يعرض عللهم الا فابوا جيم أن لوا 
اللانجين لا فى صنع ذلك من منافاة النخوة وعدم الوفاء ... فيريد 
القائد السری » ویمود بعد آم بجند كنيف فيئزو آرجوس 






وتسبرد زا 





ويقبض على دانوس وبنانه ویسود مهن ممززات مکرمات إلى مصر 

إلى هنا تنتهى الملقة الأولى ... وقد ستی إسخيلوس درامته 
الثانية من هذه الثلائية (رفراش المرائس ) أو ( ماهدات فراش 
امرس ) وفہا تس دانوس وبنالة على أن يقتلن أزواجمن ليلة 
برض نا اما عل آلا يمكتّهم من من یء ee‏ 
البنات ما عاهدن عليه أياهن من هذا الثم إلاهيير مسترا(؟ التى 
استفظمت أن تری:دم هذا اللججال الشاب النائم الستسلٍ لحاء 
فوقفت تنظر إل المنجر الشحوذ مرته وإلى ابن مها الذى أحبته 
وهويته وأغرمت به مرة أخرى فلم تر بذا من أن توقظه؛ وتبوح له 
السر الحائل ... وهنا يستيقظ القص كله » ويكون دانوس م‌تفبا 


(۱) هكذا ها مواری ویضیف کابل ( ونا )جمد الي 

















1۲۰ ارسللة 


الإشارة التى انفق مع بناته علها لیم أنهن قد قن بواجمن 
وأنفذن ميثاقمن + لكنه لا برى الملامة تبشق بالضوه من شباك 
هيير مسترا فير جف » ويسمع إلى الشجة فيحاول المرب » ولکن 
ابن أخیه(*» وزوج ابنته لدی ل يقعل » يفاجئه ثم باه بضربة 





تقضی عليه فیثار لإخوته وتنفذ على يديه النبوءة . 

ثم تبدأ الملقة الثالقة اى ساها إسخيلوس (١‏ ( دانايدز 
(Danaides‏ ای بئات داوس اللای يلقين جزاءهن فى هيدز 
ویکلفن بلء وعاء كبير مثقوب من ماء نهر يميد الفور وع 
التحدر فكلا جأن بجرارهن وها فيه ذهب الماء ول يبق منه 
شی+ فاذا جلسن ینتجمنن سب علهن ابل ارد فهرعن 
إل عملهن وهن اصبات لاغبات . آما هيبر مسترا فتقدم لمحا کة 
يتهمتين » أما الاولى فمسيانها أبإها فما أعطته عليه موائقها » 
وأما الثانية ؛ فزواجها من ان عمها وهو زنا فى نظر الشريمة 
الممول بها حينذاك. 

كيف حل" إسخيلوس هذه المقدة؟ ون أى الان 
فى جاب القائلات » أم فى جانب روج الرقية الى كرك 
القتل ؟ يبدو لنا أنه آثر أن يقف إلى انب امیر ترا لاه 
ی لا بربة لیب فينوس ( أفروديت) فشفنت له 5 
ولا ندرى هل عادت إلى زوجھا أم حيل ينهما ۰۰ ) يذكر لا 
التارخ شييئاً من ذلك ! 

وتمناز هذه الدرامة بلا کار من شأن الديمقراطية التى أبداها 
اللك بلاسجوس عند ما جع کل السثولين من رءاياه ليشاورثم 
فا طب قائد أبناء یجبتوس » کا تمتاز بهذه السخرية اللاذعة من 
نلك الشريمة الفاسدة الت كانت حزم زواج البنت من ابن مها 


وتتبره زا إذا تم . 











ع - الرس 
و Oy‏ هىالملقة الثانية من ثلاثية ماتزال أولاها وثالشها 
مفقودتين ... والأولى عن البطل فنيوس 5010605 كاه ن أسطول 
الأرجنوت الأعمى وباسمه ندعى . والملقة الثالثة تدى جلوكوزوهو 
الصياد نی حول :إلى إله من آلمة البحار وأغرم ولة سكيلا . 
وقد جمل إسخيلوس مسرح هذه الدرامة فى سوسا وجمل 

(۱) واسمه ینیوس 





جيع أبطالما من الفرس » وفها تبدو أنوسه أم أجزرسيس وزوجة 
دارا ؛ وهی تقص رؤا عة على بطانة من حاشینها » فا یکادون 
يطمثنونها حتى يدخل رسول فيقص نبأ المزجة التكرة الى منى 
بها إجزرسيس وأجناده فى سلاميس » وبذا تتحق رؤيا أتوسه » 
وتام حاشينها بتقديم القرايين لاستحضار روح دارا ... وتبدو 
روح الإمبراطور الراحل فتأخذ فى سب إجزرسيس » وتنى عليه 
طيشه وقلة بصره بمزالق السياسة » وإقدامه على مارب ونان 
دون رجوع إلى أهل الأى . ثم يدخل إجزرسيس نیأخذ هو 
الآخر فى حزن طويل بشاطره اه وزراژه ومشيرو السوم این 
لم ينصحوا له با كان يحول بینه ويين تلك الكارثة 

والدرامة قطمة فنية رائسة ؛ وقد خدمت التاريخ ووصفت 
سلاميس وصفاً جز عن الأتيان بمثله أو التارخ هیرودوتس . 
ولاغرو » فقد حضر إسخياوس سلاميس وجاهد فها جهاد 
آلابطال:.. غير أن قيمة الدرامة فى ناحیها الدستورية ای نى 
فها اسخیارس على الاستبداد والستبدين بقدر ما أ یر من شان 
آل ریوالشوژی .يل ومع أن الشاعى يرفع فى درامته هذه من شآن 
نید بان قفار النهزمين . بل هو قد أشنى على الفرس 
وتار المذو المظم فل بتقص من شأنهم و يقدح قم » وبذاكان 
راما الا 
۳ - سبع ضر لیم 

هذه الدرامة هى الحلقة اش من ثلاثية ما رال حلقتاها الأولى 
( لاوس ) والثانية ( أوديوس ) مفقودتین . وتتلخص لابوس 
وأودبيوس فى هذه الأحداث الؤلة التى حاقت ببيت لابوس ملك 
طيبة وزوجته جوكاستا . فقد یت لما نبوهة تقول إنه سيول 
مما طقل يقتل أباه ويتزوج أمه ویفشی بالشقاء على ذریتما . فلا 
ولد .لما طفلهما الوحيد يسما به إلى الل ليقتله أحد رها لكن 
الرجل أشفق على الطفل فت رکه م وعاد يدم كذب على قیصه وا 
أنه قله . وعثر أحد القضاة على الطفل ملك فى شجرة وقد ورمت 
قدماه ؟ فأخذه وسعاء أودييوس : (.أى ذا القدمين التورمتين ) . 
وشب آودیب وت الفروسية فى بلاط ملك كورثته . ثم حدث 
أن مر البلاط لاف ينه وین أحد الأعراء الذى غمزه فى نسبه 
وهاجر إلى دلنى يستوحى الكهنة فيا غمزه به هذا الأمين . وقيل له 








ازسالة ۳۱ 


إله سیقتل أباه ویتروج أمه » ويحر الشقاء على أبنائه ... فانطلق 
ولمم والميرة يعزقان قلبه ... فبينا هو فى طريقه إذا قائد عظم 
یره أن ی عن الطريق حتى يمر مولاء أ | 
وانقض على 
وتتلهم . ثم زل منها رجل تجوز شيخ فنازله وقتله » و يكن هذا 
الرجل سوى لابوس اللك والد أوديب الذى كان ذاهيا إلى دلنی 
يستوحى كهنتها فى آم ما ل بطيبة» وم أوديب شطر طيبة فوجد 
الناس فى فزع من أ تنين ( سفتكس ) يقف عند پاپ الدينة 
من جهة البحر بالرساد لكل داخل أو خارج : يقول التنين 
« ماحيوان تكون له أرجل أربع فى الصبخ » وائتان فى الظهر 
وثلاث فى الساء ؟ » .فإذالم يجب الشخ ص افترسهالتنين ف الخال .. 
وقد حار الناس فى تأویل هذه الأحجيّة » ونذروا لن يخلصهم 
من النین أن يزوج ملكتهم الأرمل زوجة لابوس وأن يتريع 
على عرش مملكتهم ... سم أوديب أهل طيبة بپمسون بذلك » 






وكان قد برم بحياته فاعتزم أن يلق التنين فاما أن يقتله وينقذ ی 


من شره وإما أن بريحه التنين من المياة ...ول وی الأحجية 
بان الميوان القصود هوالإنسانبمينه» فهو بحبو صنیراً علي أريع» 
ویدب شاب على رجلين؛ ویتکا على غصا إذا بلغ به الكير عتيا .. 
ثم انقض على التنين فقتله » وبذا تربع على عرش طيبة و روج 
الل التى هی أمه وهو لا يذرى .. 

بذاك تحقق شطر النبوءة الأول ثم شطرها الثانى ... ثم يجتاح 
طيبة طاعون هائل ويذهب الناس إلى دلنى يستوحون كهتتها 
فيقال لمم إنه لا بد من انقصاص من قاتل اللك لاوس ليرتفع 
... وهتا ينتشر الجواسيس والرقباء نی کل 
فج يجممون الأخبار ويتجسسون أنباء القاتل فيتبين أنه أوديبوس 
الجالس على عرش طيبة واه هو نفسه ابن لابوس وابن اللكة 
جوكاستا ... ویمترف انلادم الذى عهد إليه بقتل الطفل بأنه | ينفذ 


أذى الطاعون عن طيبة 





ما أن به » فيذهل أوديب ويتطلق إلى الغابة فيسمل عينيه وهم 
على وجهه حتى يؤت 

٠‏ ثم تبدأ حوادث الدرامة ألثالثة ( سبعة شد طيبة ) ... ققد 
ترك أوديب ولديه إتيوكليز وه 





(۱)_تستبدل الین کف أحيانا 
وبورا وجودون 








ابنتین) آخرین نت فهم جیم درامات كثيرة ۰« 
العقيقان عل أن ادا الحم هن سل مهم :وا یشعی عم 
إتيركايز ويقدم أخوه یتسم مقاليد الحسك برفش شقيقه أن بساله 
هقیلج الآخر إلى أدراستوس ملك آرجوس يسئنصره ویمرض 
أن يتزوج من ابنته» فيقبل اللك ويرسل مع صهره سبعة من قادن 











يقودون سبعة جيوش إلى طيبة ... ويستمر الحصار سبعة أعوام 
طوال دون أن ينالوا من طيبة قليلاً أو کثیر وان يكن الحصار 


قد أجهدها فیبرض القادة أن بطب بوليئيسيز مبارزة أخيه 
على أن يكون الفائز صاحب الق فى المرش ؛ ويجيز إتيوكليز هذا 
ال فیمفی إليه بقلب ثابت وجنان رابط وهو يعرف النتيجة » 
لكنه يذهب فى غير خوف لک برح طيبة من وبلات الفتال .. 
ويلتق الشقيقان » ويستمر الأزال ساعة ثم يضر ب كل منهما أخاء 
فیستطان سما ویشرجان الأرض بدمائهما ٠٠٠‏ وبذلك تتخلص طيبة 
من کالما کا تتتخلس من نسل لابوس وتتحقق النبوءة كلها 

« اب 





دریی مشب 


(۱) موف تود ,إلى کل ذاك فى سوف کلیس 


تافل نيام 
رزو يرد 


هات 








۳۲ ازسالة 


بين مصزولنتان 
الى الد کتور زکی مبارك 


للاستاذ مد رشدى الخياط 
بچ 


سيدى ال هکتور 

تستطيع الأم أن تج کل شى' دون اروج من آراضها 
إلا الثقافة فلاتستطيع قسرهاعلها دون غيرهاء فعىقسم مشترك 
بين العام يدلف الا کل فرد وتطلع عليها كل أمة» وتؤثر ىكل 
من يصل إليها كا مار با يصلهاء وذلك أمى بدهی لامندوحة 
لنا من الإقرار به . وثقافة الأمم منها ما تشارك فيه دون أن 
تکسوه لون خاصاً وهو ما یکون علاً خالصاء ومنها ما تليسه نويا 
إقليميا حسب الؤثرات الماصة التى توجد ادمپا وييق بمد لك 
عاليا فى تزعته وأثره . هذا إلى أن ثقافة الم لم تكن في بوم من 
الأيام أثر؟ خاس من آنار أمة دون آخری؛ فعی مزاجأمن تقافات 
الما القديم والحديث ترتكز كل أمة فى ثقافتها جليه,فلا یج لا 
إذا ما ذكرنا الثقافة اللاتينية مثلاً أن تقصرها على نتاج عقليات 


هذه الم بل يجب أ تقر أثر الم الإغريقية والمربية وثنيجة . 


الثقافات الفرعونية والمندية وسائر الم القدعة التى حلت الثقافة 
لول إلى الال ونستطيع بمد ذلكآن تزيدعليها أثر الآ الحاضرة 
فى تغذية هذه الثقافات وتقدمبا . والأمة المريية لينست بدعاً من 
هذه الأم» فعى إغا مخضع لقوانين الم فالثقافة الصرية لم تكن 
فى يوم من الأيام مقصورة فى مهضتها على المقول الصرية ک نا 
لايمكن أن تبق صورة فى دائرمها الماسة» بل من الواجب 
الحم أن تتعداها إلى غيرها من البلدان کی يظهر أثرها فى التأثير 
فى العالم » وقيمنها فى الساعدة على تقدم الثقافة المربية . ومصر 
يما ها من الموقع الجنرانى » والبسطة فى الال » والكثرة 
فى السکان؛ تستطيع أن تباهى شقيقاتها الدول المريية فى قطمها 
دونها شوطاً بعيدا فى بناء المضة الأدبية الحديثة ؛ وب 
ف الوقت نفنه ألا تتكر جهود سائر البلدان المربية على اختلاف 
“هذه امد ی القوة والضف » |ذ قام كل بلد يما بتطیمه 


من الشاركة فى هذا. الأ . ولا يمزب عن بالنا أثر لبنان خاسة 
والبلاد السورية عم فى هذه الشاركة لا ؛ فنحن نم أن طلائع 
الهضة بدت فى سوريا مسابرة لطلائعها فى مصر أو متقدمة 
علا بیش التقدم . ون استطاعت مسر أن تتقدم شقيقانها 
فى هذا الغمار فان مرجع ذلك إلى أمور لا تتملق بخصب المقلية 
الصرية » وشف غیرھا کا يفهم من كلة الدكتور زک مبارك 
فى ( المدد : ۲۹۵ ) من الرسالة . إذ يقول : « ولکی أنحداكم 
أن تثبتوا أن لبتان تبغ فيه أديب واحد » و يكن مصدر نبوغه 
الاتصال بالثقافة الصرية » . ثم بقول فى موضع آخر : « إن الأدباء 
السوریین ‏ يذوقوا طم المد الأدبى إلا بمد أن شربوا من مام 
النيل » . وإنما یمود ذلك إلى موترات خاصة نستطيع أن جملها 
فى أربع قط . 

تيجع أولى هذه النقاط إلى ما وهبته مصر من خصب فى التربة 
ورعلما أخلاف الرزق فى سهلها الفصوضر المشب هيأ لها بذلك 
الأساس الدى تقوم عليه البضات » وهوالادة النىاستطاعتبها أن 
تبث ال وك ف تان أشتا تأوربا لتمودإليها بالنذاء المقلى؛ والبلاد 
السوريةخاسة والمربية ام ضفر من الادة » فعى فى لبنان جب لأجرد 
سيق أ كثر بقاعه لا عکن سكانه من استفلاله إلا ىأشهر ممدودات 
من‌السیف ثم بنقاب بعد ذلك غطاء أبيضناسما من افلج يحول 
دون زرعه أو الاتكال عليه ىكفايته حاجات السكان ۰ هذا إلى 
أن الدن النتشرة فى منبظحه ليس لما من الوارد ما سبي" لها 
أسباب الراحة وبلهنية اشنا هينما طبيعة مصر لمصر . وسار 
البلاد المربية يتكون أ كثرها من سحارى محيطة بأطرافها وسهؤل 
ضيقة الأركان تنبث خلالما . كان من أثر هذه البيثة أن ضاق 
بو غ العربى ذرعا بذء الحياة قكبت فى مهده » ول تجمع له 
الادة التى تحكنه من استنلال هذا ابو غ فوجد فى بقاع الأرض 
متسما لاظهاره » فاحتمل نفسه إلى مصر وما وراء البحار حيث 
استطاعأن يثبت هذا النبوغ ويؤكده؛ فكان أثره فى مصر بر 
فى نهشتها وف غيرها من بلدان العام وبخاصة فى .أمربكا م كيز 
كل التركيز . ولا ينهم من هذا أن مصر.أو غيرها من البلدان 
هى التى أوجدت هذا النبوغ وإ يمودءذلك إلى الببثة الألية 
ول يكن من أثر البيثات الجديدة.إلا أن ساعدت البيثة الأسلية» 





ازسالة ۳۳ 


على استغلال هذه الأروات المقلية الكامتة فى زوايا الفقر والفاقة . 
ومن هنا لا نستطيع أن وافق الدكتور فبا ذهب إليه من حملة 
کنا ترجو ألا تثور به حتى يقمد على مثل الألفاظ التى استقر 
علما . ومع ذلك فان الشعب المربى مع فقره وشدة حاجته إلى 
المادة استطاع أن يشارك فى الهضة المربية بقدر ليس بالقليل > 
وبخاصة لبنان حيث الثقافة المامة فى الشمب أ كثر منها فى مصر 
جن اء وکل ما فى اس أن مسر بت طبة من للقفين 
عالية لا تستطيع أن نجاری الشعب فى تقكيره » إذ أن التوازن 
مفقود بين هذه الطبقة العالية فى ثقاقتها وبين الشعب الذى لابزال 
کے أميا أو شيل الم . وعکس ذلك لبنان وسائر البلاد 
المربية + إذ مجد الطبقة الثقفة هناك لم توجد ينها وبين الطبقة 
العامة مثل ای التى توجد فى مصر , هذا السبب الادى الذى 
“ل إلى خلف بعض البلدان المربية عن مسابرة مصر يتبمه سیب 
آآخر هو قلةالشکان فى أى قطر من الأقطار بالنسبة للم فا كبر 
بلد عربی لا يتجاوز سكانه نة ملایین» يبنا مصر تمد بغضل الله 
ستة عشر ملیون أو تزيد » وهذا له أثره فى قيِمة/إننظار اقا 
العامة » إذ لا تستطيع الطبقة الثقفة أن كتين فى والجها بؤشناطة 
التأليف ونشر الجلات الملية والأدبية لقلة عدد السملکین 
يث لا يحد القئمون علها وسيلة من وسائلالاستفلالوالاندته 
بينا مصر تساعدها کترة سكانها على نشر تلف الجلات وطبع 
متباين الؤلفات » ومع ذلك نستطيع أن نسأل الدکتور نفسه 
عن عدد الکتب التى طبعها وعدد نسخها وما هى الكنية من هذه 
التكتب التى ابتطاعت مصر أن نمبشمها بالنسبة إلى الكية الى 
أقبلت علها البلاد المربية ؟ أ كبر الظن أنا سنرى البون شاسما 
بين ما تناولته مْصرٍ من مؤلفات ال کتور ويين ما التهمته المقول 
العربية . ولنا فى شهادة أستاذنا الزات أ كير دليلء فالرسالة أثيرة 
ادى الشمب المربى حبيبة إليه يقبل انالك علها أ كثر من إقبال 
إخواننا الصريين.. لیس فى هذا دليل على .رق الشمب وكثرة 
الفكرين فيه ؟ ولکن ما الميلة فى أن الله قد ابتلانا. ضف 
الادة وقلة السكان مع ماسيأتي من الأسباب نفرمن ذلك من كثير 
من ؤسائل الإعلان والدعاية ؟ 

وبمد ذلك يا سيدى بحضرنا السبب الثالك الدى يقوم .على 





السيبين الأولين - شمف الادة وقلة السكان وهو انعبام وسائل 
النشر والدعاية أو ضعفهاء إِذ أن الادة الت يقوم علها النشر لاتواق 
الؤلنين والناشرين على الا کثار مهما لقلة ما بأيديهم مها ؛ هذا 
إلى أن آلة الاستهلاك من هذه الطبوعات والنشورات لقلة عدد 
السكان قمد بالبلاد عن الإعلان والدعاية اللذين امخذتهما مصر سيا 
من أسباب نهشتها بسحنها لها وكثرة مطبوعاتها لاعتادها 
على ما مها من الادة وكثرة الاستهلاك الملى . فالسحف الصرية 
مثلاً تستطيع أن تنفق عن سعة لأنها ترتقب اننشار سرب 
بين السکان وقل مثل ذلك فى الجلات . »من هنا تری أسماب 
السحت فى مصر قد أثروا من عملهم هذاء وک ی ذلك دعية 
أىدعاية مصر فى البلدان المربية» ويتبع ذلك الجلات. وهنا نستطيع 
أن نیز فبا ينهاء فهناك الجلات الأدبية والمابية وهذه يستهلك ما 
ف‌خارج مصر أ كثر ما يسّهلك فى مصی أما الهلات الإخبارية 
أل لروائية أو السورة فلها عناية خاصة ادي إخواننا الصريين . 
ولا أإلغ إذا قت إن يعض الجلات ف الدماية مص كان ممكوساء 
وعخامَلة ومن بل لا بزال يحرص على كثير من تقاليده؛ فهو 
لبقتل أن بری الرأة كاشفة عن ساقها معلنة عن مهديها مارحة 
بذراعما الماربتين أو نسف المازیتین» هذا إلى ما حويه پیش هذه 
الجلااتمن أخبار نسائية ومشأكل اجماعية ليس من الميرأن تشر 
ثل هذه الإيانة لا توقره فى نفوس بمض القراء من آثار سيثة » 
وبخاسة أولتك الشبان الذين لم يتجاوزوا طور الراهقة إذ يقبلون 
عليها بلهغة وشو يتهيان:إلىاتحراف فى لا خلاق و ميل إلى تبتك 
دون أن یمرفوا الآثر السیء الذى سیمود علهم . ما كنت لأرغب 
ق أن أعرض لهذا الآن ولكن الناسبة تادتی 'إليه : 

من هنا باسيدى ال‌کتور نستطيع أن نم يبعش الأسباب 
التى دنت مصر إلى أن مخطو خطوات واسمة فى طريق المضة 
المربية دون أن تستطيع الوقوف ,على ما يجرى لدی شقيقانها من 
هذه الهضة . وأنت آدری .ياسيدى با تلقاء الؤلفات والنشرات 
الى تصدر فى البلدان الغربية من إقبال لدى إخوائنا الصريين | . 
لو ذهبت تمد قراء البلاد المريية النشورات الصری لألفيتهم 
عدداجاء ولكنك هل تستطيع أن تدلبىعل أناس لا یشجاوزون 
عدد الأسايع قرآاآاتشو کت واحدا له أديب غير مصری 











كد ازسالة 








ولکن ما العمل وإخوا 
الذات حتى غدوا لایبسرون فى هذا العام آحد غيرهم ولايقبلون 
فى الثقافة المربية على غير مؤلفهم س مع قلة هذا الإقبال - 
ى الدكتور أن هذه ناحية من واحی الشف 


المربون فد تضخم هم حب 





وانت تقر می با 
فى جهور القراه من الصريين . ونم فى مصر مع ذلك تشکون 
قلة القراء على ما لديم من كثرة السكان وتوفر الادة فكيف بنا 
نحن المرب الفقراء فى كلنا الناحيتين $ 

ونستطيع أخير؟ أن نبرز الناحية الرابعة التى دفت بالبلدان 
المربية إلى عدم استطاعتها الفىمع مصر فى طريق الهضة» وه 
احية سياسية خاسة مختل ف کل الاختلاف عن الناحية السياسية 
ففمصر. وذلك أن مصر قد كفل لها استقلالا بشثونها ااناخلية 
منذ أيام مد على باشا حيث تمكن من بث البموث 
بمصر فى مضمارالثقافة » ثم مضت البلاد + 
أن أظلها تن عا وعد 





فيختلف البلاد؛ وحيث 3 
ومع ذلك كان لبنان فى مقدمة الماملين فى سبيل المضة الحدية 
نحت لواء آل البستانى وآل اليازجى وآآل الملوف وغیرم » هذا 
إلى ما قامت به الإرساليات الأجنبية من جهود لاتشكرء ثم تقلبت 
الظروف وإذا بان ممركة حامية الوطيس بين ا حلفاء وتركياء تبع 
ذلكتمزيق أوسالنا إلىدويلات نحت دول متباينة فى ثقافاتها. وكان 
من أثر هذا الصراع أن أجهنا فى حياتنا وفى تفكيرنا إلى حفظ 







كياننا السيابى = وهو مر طبى ‏ قبل التوغل فى العمل 
فى الحقل الثقانى . ورغم هذه الظروف استطعنا أن تقطع فى طور 
الثقافة شوطاً غير قليل 

قد يقول قائل إن ما لقيته مصر لا يقل عما لقيته شقیقانها» 
وق هذا ما فيه من النالاة إذ آننا إذا استثنينا الثورة المرابية 
والثورة الصرية الأخيرة لا جد صراعا مسلحا أخذ بمجمع القاوب 
الصرية وشنلها عن كل ما عدا ذلك من شثون الثقافة 

هذه يا سیدی ال دكتور الأسباب التى دعت مصر إلى أن 
تتقدمنا فى طريق الهضة الحديئة؛ وهو فى الوقت نفسه لا يدلعلى 
يعود إلى عوامل 
لا بد من مر اعاتا قبل الحكم فى هذه القنية . أما اللإبقاء على 
الحافظة عليه فا من أحد يتكر على مصر قيامها به 





شمف ف عقليتنا: أو خصب ق غیرها» وا 









سنيدى اه کتور أستطيع أن أخم كلتى حول هذا 
الرستو عبت إخوانك وقرائك عليك لجلتك التى خرجت 
فى بش «موأطبا عن حد الاعتدال . وليتك وقفت من مثل 
3 أت إليك موقف الأستاذ « ابن عبد الملك » 
عه وه نی ونجنف أوميل لكأو عليك» 
فتکون بذلك قد جنبت بمض الآثار التى لیس من المي إنارتها 
الآن وأنت تعر أننا توق إلى مطالمة آرائك ومنتوحانك الأدبية 
هن توقنا إلى مثل هذه النازعات 
« لطین » 


ده اد 





مر رشری اقباط 


TT‏ جلالهولفان صب - صرب و۳ ۱ مر 











1e ارساة‎ 


ات ۱.۰۰ 
للأاستاذ مد سعيد العريان 
مسوم 7 
ما یا عزيزق الصغيرة ! 
ها آنتر ذی با ابت أمام ينی" حقيقة أراها وکنت حلا 
من أحلاي | 
وهأبذا ألقاك بمد صبر صابر وجهد جاهد وطول تشوئف 
واا" ۰ 
مالك مغمضة المينين أ كثر ما تکونین با ابن ى كأنما لامجدین 
ی دنياك الجديدة ما یفری على اليقظة وال ؟ 1 
ومالك صامتة أيدا فا تفت تفتحين فك إلا للبكاء كا تشمرين 
بالغرية فى هذا لام الجديد ؟ 
وما مذ الیدن والرجليندائبات على المركة أبدا كأنما محاولين 
الفكاك من قيد غير منظور ؟ 
أبن كنت يا ابنتى ؟ ومن أبن جشت ؟ وإلى أن السير ؟ 
أهذا يوم ميلادك با ابنتى أم هو أول اللريق نی مرلو بي 
م‌حلتین من عالم جمول إلى عم جمول ؟ 
حدائینی حديئك عن دنياك لت ىكات ودنياك الى تكون ؟ 
فأنت أفربعهدا يا بنية إلىما کان» وأصق نفسا إل تصور ما یکون! 
هأنذا أرى شفتيك تختلجان وأنت ناعة كما سین بسر 
فى أذن ! 
وتبسمن أحياناً بیات غامضة کم تستممين ال مجوى 
صامتة فى دنيا الأحلام التى تسل جديدك فى هذا انا بماشيك 
القريب فى العالم الجهول ۱ 
وتمبسان أحيا بأكية بلاصوت ر ولا دم ع كأغا لا يمنيك 
أن يسمع أحد أو بری ؛ لأن الذى تمنين أن يمم بتكواك ليس 
خلت ن للع و I‏ 









مت ايسامىك ي نت فى أحلامك وما عرقتر ا 
,دا تن من أشتاته أقاصيص” فى أحلام ۱ 

لیتی أعرف ماذا كنت أمس ؟ وماذا أنت اليوم ؟ وماذا 
تونن وتکون" فى غد ! 


أطواز ثلالة فى تارخ البشرية ليس ق وار 
Net‏ 


إلا الیوم الذى نعيش فيه ؛ آما أمس قبل أن تكون » وأما غر“ 


بعد أن نصير ...۱ 
من بدرى » من يدرى ؟ إن هنا سر" الأزل » وسر" الأبد > 
وبرهان اللاود ! 


حياة بين حینین» ليس لنا من المل بأولاها إلا بطن الأم » 
وليس لنا من الم لا خری إلا بطن الأرض » ون بين این 
فى مشطرب ما لا نكاد نحس إلا ما تقع عليه أعيننا وما لس 
أيدينا » وإنناعلى ذلك إلنزعم أن لنا الحن فى أن نتحدث عما قبل 
الحياة » وما وراه الادة فى جدال السفيه ودعوى الفرور ! 

۰ 

ابت طفلة فى الهد لم تتجاوز من الممر فى تاريخ البشرية 
إلا أن مسدودة ؛ ولكما إلى ذلك کیرد کیرد ۶ فى نفی 
وق آوهای» إنها | رق + أسن» ولکها كانت فورحلة ثم آبت. 

٤ 1‏ كير نبا كانت میس فى أحلاى منذ سنوات 
إيقنت أثى يحب أن أكون أب ۱ 

هل ,كنت_تسممين تجواى يا بنيى من وراء حدود الجمول 

وقد نت ات ياء أهعف باتك فى دنا الأمانى متسائلا : أبن 
ن نت بازوجی الق ل أرها 












ور ردان مما أعباق؟ 
...نمی على حساب ازمن إن كانت سن ایس 
بإلسنين والأيام هه د كين 
تتراءى ل فى اليقظة وطيتا ل بی فى الأحلام 1 
صورة 7 اسان فى بضة أرطال من لم ملقّغة فى طيات 
فا » ولكلها.مى نا كنت ؛ طوّف بها ما أطوكن 
فى دنيا عريضة من الأمانى والأوهام ! 
خرساء مالحا بیان بمد » فإذا القت عينان بمينون فان ينها 
وين نفي حدی أفسم من حديث كل ذى ة ولسان ! 
طفلةمى إذا نظرت” له فى فراشها اد مستسالة لا تقدر 
على الحركة ؛ فإذا أغمضت“ عينى" وسبحت. فبا أسبح من آمالی 
فغى غير من" هی : صبيّة ندرج » أو فتاة مخطر » أو عروس 
فى جاوة المرس إلى ذراع عروس ...1 
و 
عاق إل با بض ات إل سترق ؛ نی أا بوك ؛ 
أتراك تمرفين ؟ 











۹۳۹ ارساة 





هانان عيناك الساجيعان تنظران إلى" نظرات ليست" من مشل 
ما تنظرين إلى أخى واإن ی ؟ , و من عمك ؟ 
انظرى لا ابنتى وأطيى النظر » إن فى عينياك سم" امنی 
مال تلهمنى مشاهد انا ججيما متذكنت” إلى يدم ع فك ! 
حدئیی حدیثك الصامت با عزوق .ی آستشف من وراد 
حديثك سر الجهول ؛ ما نت ؟ وأن أنت ؟ وما كان ماشيك ؟ 
وكيف تأملين أن يكون غدك . أأنت هنا أم أنت هناك ؟ 
... شمس تشرق وتفیب » وليل يطبق وينجلى » وریاح 
تمصف ونداً ؛ وإنسانت یمیس ويضحك » ومد" وتفر غ» 
وقلب ساف سفام الحق أو عابس عبوس الضلال » وعيون فا 
ریق الشمرك أوفها رع الألم » ووجوه سافرة ووجوه علها 
... هذه هی دنيانا أينها الصغيرة » فا هى نياك ؟ 
رك تعرفين ياعنريزق الصغيرة ؟ :.. ما أرى مك الطويل 
بیی إلا حذرا ورقبة حتى تمرف ماأنتر ق دنياك الجديدة... ! 














ری من أذيك هذا الأدب با نی ؟ 

ساح جرال رمت' به الأقدار إلى واد غير واديه» ودنيا غير 
دنياه » وعيش لم بنش مثله فا اسعدير ییا شا اقرا 
... أهكذا أنت فى صمتك با شنز ؟ 

oe 

هذه أمك يا ستیرتی؛ لم تحمل ول تلد قبل”؛ سپ الأمومة 
با صفيرق» إنهالم تكن تمرف ...! 

هاهى ذى حانية” عليك صابرة على ما تعانى من أوجاع الأمومة 
الأول.وإن فى عينها لبريقاً م أر مثله فا ریت من عينها لا 

منتبطة سميدة أن تضنمك إلى صدرها فى حنان ورقة وإن 
بها من الآلام ما يذه لكل ذات ولد ! 

ومانان شفتاك السنیرنان تبحثان عن شىء هنا ... من 
علمك أيها السنيرة أن هنا أودع الله ما أودع ليتكون لك 
شبما وريًا؟ 

ورأيتك تلقمن نپا مفعضة الميتيز تال نبیر الفطن » 
فسات ر الرشاعة » وما حسن أسّلك أن رن ! 

با با ! الطفل السغير يمل أمه الأمومة قبل أن تمر هی 
أن تكون أن ! 


فكل کرای عبن منك يا صثیرتی درس بهدینی وبلھمنی 1 
ses‏ 








يتحدث 


هل أنت سميدة بدنياك پا السنيرة ؟ هل تتألين لشیء ؟ 





هل تؤملين ى شىء ؟ هل وجدت ایکا لمك بإرياك الأعظل ؟ 

من لی بان أسجع جواب ما سألت ! ولکن » لاء لاء حسى 
الدی أرى ؛ إنك أنت آنت لأنك لا مجييين ؛ إنك نتر 
لأنى لا أعرف من ر ؛ حسبى من ال ما تلهمتی نة نفسى ؛ إن 
قك أعنق آراق جنا م سل يبان 1 

هذا جسمك ينم وکل بوم شيا شب ) وهذه حرکانك تقوی 
وتشتد » وهذا صراخك يتنوع ان ٠‏ وتختلف أنقامه 4 وفنا 
= إن شاه اله سیکون للك غد = ستكبرين يا صفيرة حتى تبلنى 
ما تبلذين ؟ وك يلذنى أن أتمثلك فى خاطرى صبية فا وسيدة 
كا آمل آن تكونى ؛ ولکن شيعا واحدا هو أغلى م نكل ذلك 
آمل أن يل مك صبية وفتاة وسيدة ؛ هو قلب الطفلة » وابتسامة 








ات 











الطفلة » ونظرة الطفلة » و ... » وصعت” الطفلة حين تضج الحياة 
من حولك وتصطخب ؛ وباتم سكل" سؤال جوايه ...۱ 
ولکن » 1. ... إن حكة القاديز لتأتى 
هكذا كنا جیما » وهكذا صرنا ؛ وكانت لنا حياة أبن منها 
اطیاه إلى ينتيسن اليؤم ۱ 
يتن ليا ايت واسلى » وكوى ما تكونين ال 
من ات + وأنت أول من علنى معنى اللياة ... 
oan‏ 
... لاذا یکین با بنية ؟ هأنذا على مقربة منك + ملین عل" 
وا کب ؛ تعالى بين خرائئ” + إنهما على ما إلا لأنين سا" 
على نجنبيك من هذا الفراش الوثير ! 


۰ سكين لأنى منصرف عنك منذ .ساات إل أوراق 
أ کتب ؟ من عمك هذ النيرة يابنية ؟ إن فيك كطباع نی 
وان ل تكوتها بدا , 

اتتسمى لبيك یا السنيرة ؛لا تب ؛ إنتى أنا أبوك ؛ 
لقد تمامت" منذ الساعة ما أنا » وعرافت" ما على من واجب ؛ 
إننى لك منذ الان.» لا يصرفنى شأن” من شتون الحياة عن هذا 
الواجب إلا أن يكون سا إلى ما يلح من شأنك .. 

تال ال مین ١‏ ئى اواك لكك نت ی 
يوم وادت لأنك أنشأتنى خلا آخر من بومئذ .:. 

, تعالى» تب أباك ۱ .. لا تعرفين ؟. دم اه 
تن كو با ل ساد ؛ وإنها لدين إلى أجل لايد أن 
أقتضيه بوماً من شفتيك | تمل سير الام 





اة ۳۷ 


استامرع فی 
شروب الرسال” 


فى دار النيابة زوبعة نئمة يننظر نواب الأمة أن يثيروها 
عند ما يعرش الاستجواب اماس بالتحقيق فى مزرعة اليل 
الأسفر . وبذلك سجلت هذه الزرعة لفسا تاریخا خا 
وأثارث فى تفوس القراء فضولا رأينا 
للفراه وصفا شاملا لما يحدث فى تلك اازرعة متوخين 
أن تكون بميدي نكل البمد عن الياسة وسرامیها 








الدلرض الفررز 

على مسیر۲۰ دقيقة منالرج معهدان أولما مستشق المانین» 
والثانى مزرعة الیل الأسفر . وکلاها بقع فى السحراه بعیدا ‏ 
الناس . فق الأول آناس اقتضت ت اتالد عزلم أساب مک 
التفسكير فيهم من خلل ؟ وأما الثانى فبرشم + ا وتر ا وقل ركم 
زرعه وضرعه» ل يجد الناس مندوحة من إقامتة بمیدعن علوم 
وأدنمم » فواد سعاده من فضلات الماری #اقفق خطر عل الصحة 
المامة لا تنقله من راث ثم » وهى خطر على حاسة الثم لأن 
تا ری وهی خط عل لزي اج لأنها مکر سفوه وتشيع 
فى الانسان الكاية : وادلك اقتضت ضرورة الوق السلم أن 
خط منیرعة الجبل الأسفرى بقمة ان السحراء 








إحدى طرق التقل في الزرعة بواسطة عريات # ترلى - برها حجار 


ولا بربط هذبن العهدين بارج إلا خط حديدى مفرد تسیر 
عليه مي‌کبة التزول رات ممدودات أثناء الهار عند ما ينتقل 


إلى سکان الزرعة البريد اليوى أو بحاول أهلها الاتصال بسکان 
العالم عن طریق ارسائل . ولو استطاعت الصحراء أن نتحدث 
لانپمت الزرعة بالجنون کا اتهم به الناس سکان المهد الجاور» 
فکلها خرج پل ل رت فى ال وج عل مألوف بيثته » نی 
وقفت من أطراف المهدين جد الأفق ينطبق على رمال الصحراء 
سوي هذه البقعة » فقد تمردت بفعل الإنسان فأرسلت من جوفها 
إلى العالم حياة طاغة بالمير والشر » وأشجارا اسقة تمطى اللل 
وانلشب وأتمارا ندر على الانسان ارع الوافر والنذاء الدسم 












تلك الارض نت منذ سنوات #حراء جرداء تستوی 
مع جيرانها فىأدعها الأسثروجيرها اللافح وثمسها العرقة» أصبحت 
الآن بستانا مهوى المين رؤيته وتتوق النفس إلى سكناه . ویس 
غرام البقعة قاصرا على عشاق الطبيمة الذين يحبون جمها بين 
السحراء وتلالما الرملية وبين الاء وان » بل إن هذا الثرام 
تد إلى التجار أ تسمع عن الثورة لفك فى دار ال رم 
ممت یا بحديث القتيل الدى راح شعية النافسة عليها عند البيع 
والشراء ؟ فإذا لم تكن تعزف.هذ! فتيقن أن الزرعة مصدر رح 
وفير» فإتتاجها حسب تقدير قم البساتين بوزارة الزراعة يزيد على 
اثنين وعشرين ألا من ال مهات . 

صیر طاریت ۳ وامر 

آمامساحة الزرعة فثلانة آ لاف وسبعالة وخسون فدان حولها 
فضلات الجارى إلى حالما الراهنة؛ إذ استعملت مادا عضوياً جيدا 
الأرض حتی أنتجت الأشجار والأثمار الختلذة . ولکن 
الشرفين رأوا أن يستفيدوا من الأرض فى التجارة بزراعة الوا 
من برتقال ووستی بأنواعهما . آما البقول والفول والشميني 














۸ ارس 


فاققصر زرعهما على الاستپلاك الى لكان الزرعة الذبن زیدون 
على آلف نسمة 





صورة إحدى الاج الق استعملت لنجرية تنفية الماء بواسطة السواقی الدائرة 
وزرع من .هذه الساحة ألف فدان موالح؛ وهی الأرض 
التي یسمح بإستغلالما ى التجارة» وبذلك تکون هى منشأ التزاع 
وان شنت الدقة قلنا الاستجوابات الطروحة فدارالبرلان. ويد ع 
من “الساحة الباقية ۱۵۰ فدات شميراً ومثلها فولاً و ۳۰ فدات 
غاباث» ومثلها للنخيل وعشرة أفدنة الخضروات؛ أما الباق تأراضن 
يورم يم إسلاحيا بد ولو توفر لام ليها لأسبحت كثيلاتها؟ 
فالسماد المشوى الدى مجلبة الما الجارى غذاء نی للتبات 
ولست الناحية التجارية هى الأصل فى إنشاء هذه الزرعة 
ب الفرض ی من ذلك» ف مدينة القامرة جار تجمع الفضلات 
من النازل لتلقها بمید عن الناس دون أن تکلفهم مشقة التب 
فى النقل وإيجاد الكان . وهذه الواد يجب أن يقتل ما فما من 












جرائم کا يحب أن تستباك لتتمدم رانحتها وحتی لا تزيد وتتكائش 
عرور الزمن . ولذلك فکر ولاة الا مور فى إنشاء مزرعة بتننی 
نامپا بتلك الفتلات » وبذلك یضرون طائرين حجر واحد 
؛ فن الناحيةالأولى جد مصرفاً دام لفضلات؛ 
زوع الأرض ونجنى الا . 

ولدلك لم تکتف الزرعة بالناحية الادية والتجارية؛ بل أرادت 
أن تضيف إلى الثروة الزراعية الصرية نانات جديدة لم نمراف 
آغارها من قبل فأدخلت زراعة بعض الفوا که «كالكومكرات» 
کا استطاع الإإخصائيون الزراعيون تاج فوا كه فى غير ونان 
فاستطاعت الزرعة أن تمد السوق بالفوا که فى أ كثر أوقات 
السنة . ول تقتصر الفائدة على الحسكومة بل مت فاستفاد مها 









غوذج آخر لتجربة نوع آخر من السواق لمزل الاء عن فلات الجارى 
الشمب ققد اشترى بعض الزارعين بذور تلك الفوا که فشارکوا 
الزرعة فى إنتاج الفوا که على غير ميعاد . 








بر الشطانر 

وتألى أرض الزرعة إلا أن تضع أمام إخصائيها ممضلة حاروا 
فى کشف سرها إذ يظهرنبات شیطانی اسه « النتة » لم تبذرله 
بذور ولم یمن به فى ستی ولا حرٹ» ومع ذلك فإنه ينمو ویکبر ؛ 
میب سن سي 
ينمو إذا اتركته للطبيعة» فإذا أخذتيذوره 





راعته 








وس والوقاية فإنها لاتبت ؛ أما إذا رکف الأرض 
فان نبات الثثنة يكار فيها. أما كيف ينبت فهذا 
لذا لاينبت إذا قدمت له المناية فص علمه عند الله » وكل ما نمرف 
عنه أنه نبات شيطانى يحتفظ بسر نفسه» ومازالت التجارب تعمل. 
وما يظن نبا بذوره تدفن فى الأرض أو تبذر على سطحها لتتبت» 
ولكها تق فى بات الى ترح فها نظیرق جات انية . 


سر الطبيعة؟ وأما 





ولكن بعشها قد لايحتمل حرارة الشمس لاله 
الباردة» أوأن حرارة تعس مصرلا تكفيه لا ّا 
الحارة » ولذلك فان الزرعة مجهزة ببیوت من اژجاج؛ وأخرى 
من انلشب : 

فأما بيوت الزجاج فتوشع فما نبانات النطقة اطارة حتی 
إذا انكرت آشعة الشنس داخلها كانت حزارتها أقوى ما ی 
فى المادة » وهذه البيرت حوائطها من ازجاج ای يسمح لأشعة 
الشمس بالنفاذ . أما بيوت اللحشب فإنها تصنع لتسلی النبات 
كثيرا من الظل» وبذلك تقل الحرارة داخلالبيث فيستطيع بات 
البارد أن يميش .. وبمض التبانات يحكث اق هذه النيوت منة 
حتى یعکنه أن يتحمل الرارة والبرودة وعندئذ يحكن غرسه 
فى أرض الزرعة فى المراء 
حار عضوی 

تروى أرض الزرعة وتسمد من فشلات الجارى الى تصل 
من القاهية واسطة أنايب تقذفها فى أحواض واسعة حيث 
ترسب الفضلات الثقيلة فى تاعها وتمرر فى عدة أحواض أخرى 
إلى أن تصبح ماه صافياً يستعئل فى ری الزرعة . أما الواد 
النليظة فإنها تنشر فى أحواض رملية وتعرض لأشمة الشمس 


ى الْناطق 








A ازسالة‎ 


حتى تحف وتباع للزراع كماد عضوی جيد» ویختلف تمن التر 
الكمب مته تیم لمکان الذى يسل فيه 








صورة أحد المال وهر بنظف إحدى فتحات الأحواش 

وتنحل المواد البرازية أثناء اتتقالها داخل الأناييب من القاهرة 
إلى تلك الأحواض ف ية لقتل أ 
ولذلك فان الواد تصل .إلى تلك النطقة سوداء ما يدل على اتحلال 
موادها . أخف إلى ذلك أنها فى ماء جار لا يسمح للنيكروبات 
بالمياة . بل إن بض الأطباء ي كدون خاو تلك الواد من أى 
میکروب ؛ ولذلك يأخذون على وزارة السحة اعتبارها لمواد 
التى تسقطعلی أرض ملوثة؛ ویقول آنخرون ان هذا احتیاطواجب 
وهو دی لطا نينة الناس وثقهم بنبانات الزرعة 

ولأول مر شاهدت أرض الزرعة تجبت لكثافة الحشائش 
فى أرضها میت" ضرر ذلك على النبات . ولكن عحدثى وهو من 
عاشوا فى الزرعة مدة طويلة قال : إن هذه الحشائش الطفيلية 
تنبت بغزارة وقد تعبتا ف‌التخلص منها بدون جدوى. وثلاءةأربلع 

















۳ ازساة 





العمل الذي نبذله هنایقتصر على حشها ولكنه لاتمر ۲۵ ساعة حتى 
تنبت هذه الكثافة من جديد. ولا سأنته عن السبب قال: إنالاء 
النی‌تزر عبه الأرض يحتوىع لكيا تكبيرة 
الأرض! كثر من الحد الطبيبى حتی أصيحت أرضها ملبة ما يضر 
بالزروعات أحياتاء وإذا ردنا أن نرجع بالأرض إلى ال الطبيمية 


من السماد قتشبعتيه 


وجب أن تزرعها مدة عشر سنوات دون ساد 





سافبة تدور فى وسط الاء لفصل الاء رائفا عن الفشلات 


وتری زد الاء ظاھرا 
ارب لمزل الفشمرت 
ومن الشا کل التى يحاولون التذلب غلننا اللتشول عل 5ا 
ال من السیاد الذائب فيه » وادلك عملت تجارب لتصفية ماه 
الجاری والحصول على ماء نی . فليس هذا سهلاً باستيراده من النيل 
أشف إل ذلك أن مشكلة ماء الجارى ستظل بدون مصرف لا . 





صنت هذه الأحواض اتقية الا حسب الطريقة التبمة فى ريف «صر 
بواسطة الحصى والرمل والزلط 
واتبمت عدة طرق مازالت تحت التجربة ية الاء بطريقة السواق 
أو اارشح بين الزلط والرمل » وينتظر أن تصل هذه التجارب إلى 
تاج حاسعة قري فقد شاهدت إحدى التجارب وقدآمبح الاء 












التخلف مها شفافا ولكن تكاليفه غالية . وبراد استنباط طريقة 
رخيصة التكاليف . وقد ب 
مساحة الواحدة مها خسون مترا تقرياً 
وهناك مشرو علتحضير غاز الاستصباح من فضلات تلك الواد» 
فا تجح هذا الشروعفإنه يك لإشاءةشوارع الفاهسةجيمها. وقد 
بدأ القائمون بالأعس بعمل التجارب اللازمة » فأنشأوا لك برا 
عمقها١١‏ متراً کا شيدوا خزانا من الحديد لاستقبال الغاز وتوزيعه 
افلا ما على ! الف 
وتحرص وزارة الصحة كا نا عم ار اللوث من لوصول 
إلىأيدى الناس» ولذلك إذا أراد مستغل الزرعة أن يجمع تار قطمة 
من الأرض فملیه أن يخطر رجال للصحة يروا فى تلك النطفة 
وليجمموا منها الْمْر الذى یلس الأرض سواء كان ساقط) 
أو فى فروع قريبة من الأرض فلامستها . ويدفع للستفل من 
ما لت لانه ماوث وقد قدر بخمسة آلاف جنیهنی المام الافی 


التجارب عدة افج 





ويعدم ار اللوث بوشمه فى حفر عميقة وسب « حامض 
فردی هبر العترى 


مقا الک أل 
اراد می بوم انوينين ۲۷ مار سی لاي اد ۲ ابريل 
أسبوع عظيم میج ! 
يعرض فيه أعفلم أفلام السنة للنجمة المالية : 
اناسييلا 


3 
.مرف » مانه یز » أدمرده » البق 


التب »,علیه ثم روم الحقر 


فى رواية 
دق الشمال 
تألیف : أوعين دی واراع : مارسيل ارہ 











ارا ۳۱ 








امد عر الى 
للاستاذ جود الخفيف 


أما آن انار أن ينصف هنا الصری الفلاح » 








یذ کر الصربون اسم عررابى فلا ينتعث هذا الاسم وا أسفاه 
فى أذهاتهم إلا سور المنف والنزق والجق » وتراهم ‏ وان 
ابوا - يقرثون اسم عراب عمانی المزعة والاحتلال والذلة 
کان هذه العای من صرادفانه 

وما أذكر مجلا تطرق الحديث فيه إلى عرابى إلا وسرت 
فى الوجوه كاية » وتسايقت الألسن لمزء به وتعديد مساوله 
وإبراز مثالبه 

وال مق أنه قل أن مد فى رحالنا رجلا اعت حسناته فى سيئاته 
کا ضاعت حسنات عررابى السكين فبا ارتکب وفيا اقتری عليه 





من سيثات ؛ ‏ وکذاك قل أن نج فى رجالنا رجا کرهه بنو قومه 
واستتکروا أعماله بقدر ما کزء هؤلاء عر ابيا واستتکروا ما فل 
وما آسند إليه من الأعمال زور وإفكا .وف ذلك دلیل قوی 
على أن التاریخ قد يظل عامد؟ کا قد يخطى غير عامد ؛ وفيه كذلك 
ليل على أن الأمور كثيرا ما جری فی کا برسم الحظ لا کا بضع 
ا قسطاس ؛ فيكون نسیب بمض الرجال من التعظم 
8 ما يتواى لهم من حظ لا ندر ىكيف اتفق لهم دون غيرثم » 
ينا محر ی على كثير من ذوى النفوس الصحيحة والظمة السادقة 
ما يلحق بهم من ء الطالع وما یط بهم من بحس لیم 
وماکان عررابى أثقل الرجال وزرا وان يكن یم 
أخطاء . ولل أستطيع أن آجا ذاك فى سيرته بقدر ما سل إل 
من وجوه السواب فى تلك السيرة الى بالغ كثير مر ذوی 
الأغنراض فى تشويبها والحط من قدر صاحما 
ن ال فا أحسب من الناقين على عرالى 
أن یعاری فى أنه كان زعم حركة وداعية فكرة ؛ 
واه أخطأ أو ساپ - كان لما فبا يفمل وفبا يقول» واه 
قبل ذا كيفو ق ذلك كل کان أول مصرى فلاح فى مصر الحديئة 





















من يينعامة الغلا جين فى قريةمن قرى مصر فاشطلع بقطية» 
على رأس المنآدين بمطالب منصر » وصار اجه فى موقف هام 
من مواقف مهوضها علما على الجهاد ورمزاً لمقاومة حتى شاءت 
الظروف فامتشق الحسام وسار على رأس جيش من بنا بذود 
عن آراضها ويقف غير هازل ولاطامع فى وجه الغادرين الباطشين 
من أعدائها - 

مپذه الو كفن م فقو على هذا الأساس أبين 
سیرنه ‏ فالاخلاص ف الرجال هو عندی مقیاس بطولتهم الأول » 
بل هو قبا أرى أصح القاییس وأهها ؛ آما السواب وانلطاً 
وما إلهما » فأمور توجد فى الا بطال وغير لا بطال» ولا فرق فما 
فى كثير ولا قايل بين هؤلاء وهؤلاء ! 

ولد آجد عرانى فى عام ۱۸6۰ م فى قرية ند هرية رزلة 
بمديرية الشرقية » ونشأ الصى القروی كا ينشأ الآلاف مثلة فى قرى 

مر على مط :من المیش لا تحسبه بختلف كثيراً بإختلاف 
المسور فى هذه القرى التى ند تت على ماء انيل منذ الأزل .. 

نأ فى هذه القرية السثيرة ذلك السى الى قدرله أ يجرى 
اعه بوما ما على كل لمان فى مصر ودرج بين لاله عررشة 














r‏ ازسالة 





للأعراض الختلفة » حيط به فى قريته الجهل والفقر أا أيجه » 
ولا يحد حوله من ظاهى الحياة والممران مثل ما يجده صی مثله 
ينشأ فى مدينة كبيرة أو يتلق الم النظم فى مدرسة منظمة 

على أنه يذكر عن أبيه فى م کرات أنه كان « شيخ 
جليلاً رئيس على عشيرته عل) ورع) تیا نب موصوفا بالمفة 
والأمانة 4 ؛ ومهما يكن من أمس أيه فليس يمتينا نى هذا القام 
سوى أنه أرسل ابنه إلى مكتب القرية وهو كا يقول ابنه من 
منشا نه فما » وفی هذا الكتب فتحت عينا الصى على ثور ال 
نظ شيئ من القرآن وتمل القراءة واليكتابة ؛ وتمهده صراف 
القرية زمتا فلمه سبادی" ساب 

ومات أبوه وهو فى الثامنة من عمره » ولكن یتمه لم يحل 
يبنه وبين أن ينال قسما) من العم فى الأزهس فلقد أرسله أخره 
الأ كبر إلى هناك عسى أن يكون عال] من علدائه » كن السی 
م يلبث بالأزهس کثیر فماد إلى قريته » وکان من المكن أن یمیش 
فى تلك القرية ثم يموت فا كا يميش وعوت سواء من الفلاحین 
من أملها . . 

ولکن الأقدار مخرجه من هذه القرية لیفدو نی بسد وجلا 
من رجال مصر » وليثبته التاريخ فى سجله > بعد أن بسل اسل 
ال مسا جيخ الماسة نی ذاك المصر ؛ وتنطوى الستون وتبقی 
أورته صفحة من أم السفحات فى رخ هذا اباد 1 

آراد سميدآن ينض باللیش» لاله کان ر جل حرب وأطياعه 
ولكن لأن الیش كان ملهاته » فاص بتجنید أبناء الشایغ 
والأعيان » وكان من بين من جندوا ذلك الفتى الأزهرى القروی 
الدی لم یکن له من عمل فى قربته » وكان بومشذ فى الرابمة عشرة 

وبالتحاق عرالى الیش تند مرح جديدة ی اة » 
ثم تنتحى من ناحية أخرى مرحلة تعليمه . ومن ذلك نری أ نكل 
ما اه عرابى من المرفة لم يمد ما تلقاه فى الكتب ثم فى لهس 
قبل سن اليفاعة » للم إلا ما كان من مطالمات الخاسة فيا يمد 
وهی أعس لا يككن محديدم .. 

ولطالا ری عرابى بالجهل ثم عد هذا هل من آم نواحی 
ضمفه » بل لد كانت تلك الناحية فى مقدمة ما مهأ به منه 
خصومه » ويخاصة أولئك الورخون الأجانب این ينتابهم ابد 
کر عرای ما يشبه الجى فيطلقون ألستهم فيه بلا حساب 


() کثف التار عن سر الأسرار فى البضة الصرية التهورة 
باشورة المراية 










ولست أحاول هنا أن نب اسر إلى عرانى فا أبعده عن أن 


بوسف بل »وا وکا كان يهم أهل عصرء من مداوله ؛ ولکنی 
من ناحية آخری لا آراء من ال مهل کا يصفون أو کا بسخرون » 
ال أ ا ودره تال هر وتا 


كان لى أن أعدو ذلك فأقيسه إلى رجل جيله فى أوربا إلا أن أعتير 
مصر ومثذ فى مصاف تلك الدول علا وثقافة وحضارة . ولن 
توسف الشممة لممرىمهما كانت ثيلة انور بأنها مظلنة» ولاسيا 
إذا قيستإلى غيرها من الشمو ع وما على شا كلها من الساییح؛ 
أماأن تعاس إلى الشاعل‌القوية أو أن تنقل من ظامة الليل إلى وضح 
الهارثم يتحدث بمد ذلك عن مقدار نورها » فهذا ما لا يجوز 
إلا فى حساب الثرشین والبطلين 

ومتی کان العم الفزير من مستازمات البطولة ؟ ألاكم شهد 
التارخ من أناس لم يكن لمم من المل إلا مثل حظ الرجل العادى 
منه تك لو أنهم قيسوا من هذه الناحية إلى معاص رهم من العلماء 
والفلاسفة لكانوا نى حك المدم » ومع ذلك فلم بنل نقصهم هذا 
بن بعلولنيم أي يقمد يهم عن مواسلة السير إلى مثلهم الى رتوها ! 
وذاك تلهم كانت اة جا هو أغلى وأعظم من نظريات لاه 
وأحلام الفلاسفة »,, كانت قلومهم عامية بالاخلاص: والجاسة 
والمزم وی خلال لن تقوم عظمة حقيقية بدونها ولن تفن عنها 
سواها من الحلال مہما کان من قیمتما فى يجال آخر.؛ ولرجل 
واحد وی يق المزعة صادق الاخلاص متوقد الجاسة خير فى قيادة 
الناسو حریرم‌منعشرات الفلاسفة النارقين فى فى أوراتهم وكتهم 

وماکان عراب فبا استخلص منسيرته خاو من هذه انملال » 
بل لقد کان ما توانى له مها لا يتزل به فى البطولة عن صر تبة شريف 
والویلحی واللقانی ومد عبده وجال الدين والبارودی وغيرثم من 
مثققعصره) إن ل يكن تفه علب ملل علهبإلنسبة الهم. 
ولست أغلو فى ذلك أو أتحيز» وإلا فكيف انت إليه فى وقت ما 
زعامة الحر ركتين الوطنية والمسكرية مما ؟ ولقد كان فى الأول 
كا ذکرت منالرجال من ثم أعلى کب منه فى المرفة» وف الثانية 
من هم أرسخ قدما فى الجندية ؟ وهل بمزی ذلك إلى الحظ وقدكان 
عرابى من كثر الناس شنب على رژسانه فى اليش » أم يعزى . 
إلى اما والثروة وقدكان فلاح ابن فلاح من بيت عادى لا ثروة 
له ولاحاء ؟ 8 

ألا اه لا مناص لنا إذا أردنا الانساف من أن نمزو ذلك 








ارم از TF‏ 





إلى أنه كان أ كثر من حوله إعات وأقوئ منهم جنا وأشد 
منهم توب وتطلماً » وإن كان من أقلهم معرفة واطلاعا ؟ وهنا 
لا آتردد أن أثيت ریا آخر وهو أنه لا يجوز عندى أن ایس" عليه 
ما یمزی إليه من جهل أو أن يؤخذ به » ونان أن يمد له وأن 
یمتبر داعياً من دواتی نفره | 

نت عایفی ساك الجندية ( نفر ) عاديا فا لبث أن ترق بىد 
سنتين 7 رتبة (ملازم ثان) وکان ذلك حوالى عام ۱۸۰۰ ثم إلى 
رتبة ملازم أول ف اشی فى نفس العام » و يمر عامان بمد ذلك 
حتى وصل إلى رتبة ة قمقام ( ب بك ) وکان عرای ول مصرى وصل 
إلى هذه الرتبة کا بقول فى مذ كراته 

وسل هذا الجندى من رتبة الجاويش إلى رتبة قاتمقام فى نحو 
أربع سنوات وماكان ذلك عن حظوة له عند أحد » وإنغا كان 
سلاحه ذلك القدر من الم الذى شرا إليه» فبه تحكن عرانى 
أن يدرس القوانين المسكرية ويجتاز الامتحانات متفوقا ‏ ویدلن 
ذلك على ندرة المتممين فى ذلك الیش » ولا خيك,آن هذا ارق 
السريع قد بث فى نفس الفتى القروى كتير مز ید اطموح 
والإقدام ... 

على أنه كان شجاعاً بطبمه فى عصر کثیرا ما كانت تمد 
الشجاة فيه ضربا من المسيان والقردك سيأنى بيانه ؟ ولبسوف 
نزى من مواقفه ى'هذا المصر ما بيد ممنى بمالته ويظهرها 
مطاعقة ... 
وأول ماعرف عنه ف الجندية کراهته للمنصر الجر 
فكان لا يفتأ بقارن بين نميب هذا المنصر ونصيب الصريين 
من المناسب » قلاتزيد «القارئة إلاغضبا وكراهية لمؤلاء الأجاب . 
لیست هذه التزعة من جانبه هى زعة الوطنيين فى الیش حي 
تبدأ رک المسكرية ؟ ثم ألسنا جد فما جانا من الوطنية ومعنی 
من سانپا؟ 

ولكن بعض الؤرخين لايفهم هذا من جانب عراب إلا على 
أله ضرب من الأنانية والجشع » بل ليسرف بعضهم فيرميه 
بالتيجبح قاثلين: مالهذا الفلا ح وعليا الراتب فى غير جدارة؟ وإنهم 
في ذلك لمتدحونه من حيث لا يشمرون ! ولأن كان الطموح 








بالنفس والشمور بالقومية تبجح » فاذا نسمى التقاعد والتخاذل 


والاستخذاء أمام الأجنى ؟ ألا ل تکل تبجح يكون كتبجح 
عرابى هذا فا أعظمه وما جله ؛ وما آجدره باتقدر والإتجاب ! 





ولیت شمری كيف يستطيع رجل فى مثل موقفه أن يقنع 
الکارن أن تزعته كانت قومية يقصد بها بنى قومه جیا ؟ 





وأى عيب فی أن يبدأ بنفسه فيرق بها ؟ لس مصرياً ؟ وهل كان 
على أنه لو آراد برق نضه 
غسب دون أى اعتبار قوی ».فا وجه المیب فى ذلك ؟ أيكون 
من الميب أن يتطلع الرجل إلى المالى » ولا یکون من الميب أن 
برشى بتقدم غيره عليه حتى ولوكان ذلك الغير أجنييا ؟ 

إن الرجل الخاص لا يقف ليقول للناس إله مخلص وفى ذلك 
شك منه فى نفسه ‏ ولا يكون هناك دليلعلى إخلاصه إلا ما يعمل 
فى سبيل تحقيق مبدثه؛ أما الكلام فسبيله ميسور ؛ وفىاستطاعة 
کل مبطل أن علا أسماع الناس بدعوی |خلاصه فى غير مشقة 


ال 


تفر مکوت 3 ام يتنه ؟ 


الغدد والیرمونات 


إن من الواجب القدس على الرجل بسد الثلاثين أن يتم 
بندده وأن بحافظ علا لک تقوم وظیفتها . ووظيفة الندد هى 
إفراز هرمونات فى الجسم تملاه قوة وحيوية ونشاط؟ . فإذا كانت 
غددنا لا تفرز امرمونات بانتظام فملينا أن نمالجها بجقویات طبية 
مشمونة لتعود إلى نشاطها وعملها فنشعر حالاً بفرق هائل نی توا 
الجنسية والحيوية 

لقد توصلت معامل إلن وهنبريس الشهيرة فى لندن إلى تحطیر 
أقراص يدا - جلاند التى تميد إلى الندد قوتها ونشاطها ونظام 
عملها . ومى ضامن أ كيد لإناش الغدد لتفرز ال هرمونات وتعید 
إلى الجسم قواه الجسدية والتناسلية ایو 


لا تترك غددك ضميفة حائمة ناشفة . 





أعطها مقوبا يميد لها 
الحياةٍ والقوة . خذ أقراص ثيدا جلاند . هى خلاسة غدد طازه 
ومفمو ما مشمون 














Fé 


مقرم « إلى ارب بالمران » 
قررطی 
[ عرفو ع إلى حضرة صاحب الءالى وزير المارف ] 
للدكتور زک مبارك 
هو سوج 
أا الأستاذ الجليل 
کم سألتونى منذ شهرين أن أقدم إل تقريراً ما صنمت 
لیل الريضة فى العران » فأنا الوم جيك عا سألم » 
راجيا أن تنشوا النظر ما وقع من إمهال وتسويف 
وأسارع فأعتذر عن تقديم هذا التقرير مطبوع إلى الجهور 
فى الرقت الدى أقدمه الیک » لأن لى فى ذلك غاية نبيلة : هی 
تذكير زملانى من الأطباء بواجبهم فى التعرف إلى المواسات 
الأدبية والفلسفية ؛على حو ماكان يصنع الأطباء لام فى الآ 
" المريية والإسلامية » وقد أعلنت هذا الع من تلور لوال 
فى محملة « العم الجديد » الى تنشرها وزارة المارف المرائية + 
فاستقبله الأطباء هناك بالترحيب 
ومماذ الأدب أن يكون فى نشر هذا التفرير بطريقة علنية 
دعاية لنفسى » فا أطمع فى أن أكون أستأذ؟ لخکنة الوجدانية 
بكلية الطب بعد أن صنع الآدب بحيال ما صنع : فقوض عيادق 
بشارع الدابع » وأغلق عيادتى بشار ع ناد » وأسارنی إلى 
احتراف السحافة والتدريس 
زق دكات نشرت بمض فصول هذا التقربر بمجله ( الرسالة) 
فى السنة الاشية فارناع زملائى من أطباء بنداد وشكونى إلى الجمية 
الطبية الصرية » وكانث حجتهم أنه لا يليق بالطبيب أن يفش 
مرآ اریض ۱ 
وما أجهل أنى أخطأت » ولکن متی سامت أعمال ارجال 
من الأخملاء؟ وهل يندت المصمة إلا أهل النفلة وق والیال؟ 
إن اعفا يتحلى مبا کانب هذا التقرير هی أنه یعتوف 
میا وعلانية باه إنسان” بنط" ويصيب » وقد يشطح وینطح 
فى كثير من الأحايين | 


فى مداواة 














ازساة 


وما ونه اليوم وأا أقدم ليك هذا التقرير قد تخوافته من 
قبل :فق دكاد ما تشر من هذا التقرير بزل الأرض تحت قدى” 
فى بنداه » واضطرتی ذلك إلى الدفاع عن نفسی آمام « ثادى الق 
العراق 6 وفیه کثبر من الأطباء » فتقبل الزملاء دفائى بأحسن 
القبول . ومن ذلك عرفت أن الأطباء قد يحسون ممانی الإنسانية 
حين يتصلون برجال الآدب والبيان 

وما خنی عليكم أن ى كنت أعرف أن اهتای بمداواة بل 
سیعرضنی لک من الكاره » فهدتنى الفارة ال أن أحتاط 
لنفسى فأوهت أهل المراق أنى آدیب عظم » واستطت بذلك 
أن أتصدر لتدريس الأدب المربى:بدار الملبين المالية » على قلة 
ما أملك من الذخار الأدبية » وقد آعانی الله تباركت آعاژه 
على تحقيق ما ادعیت » فألقيت على تلامیذی وعلى جهور أهل 
التاق اضرات أسبوعية بكلية الحقوق كن لما فى آذان أدباء 
بشداد رین أى رنين 

ل أوكتف بذی بل بت سترالوقف فانشأت الفصول 
الى اڑها یکگتابا : « وحی بنداد » . 





ال تم ان أن أوقّى إلى ماوشقت؛ إليه فى زمن 
لا زيد عن تسمة أشهر نتذکروا أن الإخلاص قد بزعفوع 
روامی الجبال 

لیس من المجيب أن أهاجر إلى بنداد وأا طبیب فارجع 
وأا أديب ؟۱ 

# ۶ ۴ 

ولکن ما الذى ستقرآونه فى هذا التقرير الذى تمد" صفحانه 
بإلثات ويقع فى ثلاث أجزاء ؟ 

من الؤكد أنه يغابر التقارير التى أقد”مها إلى مكتب تفتيش 
اللغة العربية من أسبو ع إلى آسبو ع 

ستجدون فى هذا التقرر _صراعا مروتعا بين الحم والجمل » 
والرشد والنى » والمدى والضلال . وستجدون فيه ما هو أخطر 
من ذلك : ستجدون فيه ,سرا ينی وین نفبى ؛ والجهاد 
الآ كير جهاد النفس کا قال الرسول 

سترونی هززت شجرة النفس الإنسانية هزة عنيفة لأعرف 





ازساله و۳ 





ما تحمل من انار العطوية والثار السحاح 

سترونتى صنعت بالقاوب والنفوس ما تصنع الأعاصير بالشجر 
والبات لا بنجو من عتفها إلا القوی التين 

فان رآیسونی تنمت إل أعثولة وزارة السارف شور 
م تمرف مشاه قبل اليوم فااجزژونی بكلمة ثناء تخشف ما آصارتنی 
ليلى إليه : فقد رجمت” من دارها مفطور القلب مصهؤر الروح . 
وان رأيتمونى أحدثت فى عا الطب بدعة سيثة فاغفروا ذنى » 
غسی من الحنة أن أسكب الدم کل بوم على ما أسرفت” على نفسى 
من المسيام بأودية المانى » والضلال فى مرى اللاح . أعاذك الله 
من بلاء الب » وناك من كك الميون السود ! 

أذ كر أمها الوزير ال جلي لكلة جامت ىكتاب « ثورة الأب « 
الى أله كانب من أقطاب الكتاب فى هذا ا ليل ؟ 

أنذ کر أن ذلك الولف قال: إن هناك 5ف من اللمانى یتخاماها 
کاب المصر الحديث ؟ 

فا رأيك فيمن یکشر عن سيئات أولبك ]انا بإ 
الشاق فى ارتياد تلك الجاهيل ؟ 





لقد اقتحمت تلك الآفاق بلا زاد ولا ماء » وأنا أعرف أى 
أعررض سستی للأقاويل والأراجيف » لآن الناس عندنا لايفهمون 
كيف بدخل الطبيب على نفسه لبشركح على حسايها أهواء 
النفوس والقلوب والمقول ؟ 

اقتحمت تلك الهالك وليس لى إلا سناد واحد هو الشمور 
بأنى دی خدمة للأدب والمب . وهل م الأدب والطب 
بأفضل من التفلفل فى تشر النزمات والأهواء ؟ 

وهل كنت" أملك الفرار من الع الذى صنمت*؟ 

لقد قضيت نحو تسعة أشهر فى بنداد وأنا فى رحوارموصول 
مع لیلی وظمياء » وأنت تمر كيف يتمرض القلب -- حين يألف 
مثل هانين الشيطانتين - للطواف بأرکان الحقائق والأباطيل 

أقول هذا ون أشمر بای وق کل التوقيق فى ندیچ 
هذا التقرير لأنه خلا خلا نام من شوائب الرياء » فى وقت سار 
فيه ألرياء سيد الأخلاق » ولا فا الذي كان تع من أن آشیف 


إلي تضسی وال ليل امد ومناقب يسير بها ازکبان ؟ ما الذى 
کان نع من أن أقول إن ليل ل 7 ب على رة واحدة 
وی كنت فى مواها أعقل الناس ؟ 

متع من ذلك السقل مانم" واحد هو الثرام بالصدق . منم 
من ذلك أنى آشمر بأن الأدب العربى أصبح على شفا الماوية 
بفضل شيو ع التدليس فى تصوير المواطف والنزائر والطباع 

منع من ذلك أنى أبنض أشد البنض أن تشمر وأنت تقراً 
هذا التقرير بان فيه شيا من الزور والمتان 

وهل من القليل أن ترانى وسلت إلى مير الحياة المراقية 


و ور 


2 9 
ثم وصفته بأسلوب يخق سحراه الدقيق على هاروت وماروت ؟ 





كنا 
في هذا التقرير » أيها الوزير » ما يشبه التحامل على الأطباء 
ول ق وف عذر مقبول . 
قت تمرف أن امکومة كانت أوعزت إلى انمية الطبية 
الصرية أفيتقم مرها الماشر فى بنداد لتمينى على مداواة یل 
آلريشة ق المران . 
ولكن أولئك الأطباء حاربوتى وقاتلونى بلا تزفق 4 وقد 











جزيتهم با يستحقون » وأا مع ذلك أشمر بأنى أحسنت الم 
كل الإحسان . 

ما يكف أن سور بقلی فا لور الطى الماشر » فل 
رائما لم يشهد مثله الناظرون ؟ 1 

ستری فى هذا التقرير أن ليلى - وان بالفت' فى الدلال - 
ل مر غير لب و منم الواشين الاين غير الصد والإعراض 

ستری أن ليلى عرفت انی لم أ کن إلا طیقا زار فى السّحر 
بساتين الکرخ وبنداد . 

ویژذیی أن أعرف أنه قد یسب أن أرى ليلى بمد اليوم 
فقد قیدنی أهل وأبتالى بقيود من حدید » وقهرونى على أن أعترف 
يأنى من مصر لا من المراق 

وا رأيم فى هذا التقرير با شديد؟ للأمة المراقية 
فلا تمجبواء فا ذقت" طمم الحياة إلا فى العراق » ولا رأيت سدق 


لاد ارسالة 





القلوب إلا فى المراق » ولا عرفت جال النيل إلا بمد أن رأيت 
لون ماله نىج والفرات 

وما آسفت؛ على شىء کا أسفت على أن | “يدر لشاعرنا 
شوق أن يزور المراق - 

وقد دعوتکې إل زا المراق » فتى ییون ؟ 

أحب أن أعرف متى را اک فى المراق ين قوی وأهل 0 

أحب أن تسمموا سجع الم فى الوسل » وأن تروا غات 
النخيل فى البصرة » وأن تمانوا با السحر فى بابل » وأن تكحل 
أعيتك بنبار السحراء فى النجف » وأن تستصبحوا بظلام الیل 
فى بنداد 

أدعوك أبما الوذير إل زيارة الأما كن التى قشت بأن بتموج 
هذا التقرير ُباب الحدى والضلال . 

أدعوك إلى زيارة المراق لتواجهوى يما فى هذا امن 
الزائف والسحیح » إن ارتم فى بعض ما ستقرأون . 

سترون فی‌هذا التقرررموزاً كثيرة ٤‏ وف عو نآ دنک 
ی سلكت فيه مسلك الفمز والتجريح + فان سم شیامن 
ذلك فاختبروه بأنفسم على ضوء ات لتعرفوا أنى أخلست النسح 
للأمتين المظيمتين : ( مصر » والمراق ) + 

وما الذى بوجب التصري فى مواطن يكن فا اليح ؟ 

إن البلاغة تجمل ابس والشُموض من أغراض الكتاب 
فى بمش الأحيان فكيف مون على" ما استباحه القكرون 
فى ختلف المسور والأجيال ؟ 

إن هذا التقرير يحدد سلات مصر الم المربية والإسلامية 
وید تما على مذاهب الملاض من الشّهات والأراجيف . وهو 
كذلك يشر ح المضلات التى يتمرض لما الیل الحديث فى مصر 
والشرق » وما كان يتيسر ذلك إلا إذا اعتمد الکانب على رموز 
وإشارات يفهمها وال لباب . 

وإف لوائق بان ستعجبون حين تروننى وصلت إلى دقائق 
لم يفطن الا آأحد" قبل الیوم وأنا ی اوح من ليل ومن ظمیاء 

وهل کان یت منرجل یلهو ويام بأنيصل اما وسات 


إليه فى شرح السياسة الدولية فى الشرق العربى والاسلای ؟ 

ذلك شىء غريب » ولكن الأغرب أن تتلقوا المكمة عن 
أفواء الجاتين ! 

وأعيذم أن نظنوا نی آذيت بهذا التقرير حد من الناس » 
فقد عيضت بمض فصوله على ليلاى بالعراق قبل أن أعرضه عل 
فتلقته بالقبول » وهی التى علتنی مذاهب الرمز والإعاء ؛ وسبیری 
التقاد منى بداهية إن بدا لحم أن يمترشوا على ما فى هذا التقرر 
من رموز لا يدرك مفازيها إلا الراسخون في الحب والطب 

ولك ب ممالى الوزير أن تب سرائر هذا التقرير إن أردت 

لك أن تسأل - بنی ويينك عم فى هذا التقربر من غرالب 
وأاجيب 32 

وليس لك أن تطالبى بأن أفسس الجمهور ما يقصد إلى طيّه 
لمكا وأنامن المكاء لأنى بحمد الله حنون 1 

He 

فل هنا لت وا مابات" شخسية » فلا ره ذلك : فقد 
کان لی بن موايم الأفراح الروحية فى بنداد » وفيه صور 
کنیة لعالم المراق وبمض أهل المراق»وکان فى نيتى أن أحلى 
هذا التقرير بصورة ليلى - أعلرها الب - ولكنى خشيت” 
أن أخرج على أمرها المالى » وهی قد أشارت بأن يصان وجهها 
الجيل عن کر" الميون . 

لا تمح من | 





با و قشت إليه فى هذا التقرير » 
فتری أن | فرط فيه من شىء » وسيدعوك إلى أن 
تستوحی ليلى الريضة فى آسوان كا استوحیت ليلى الريضة 
فى المراق ! 
۶ 

أا الأستاذ الجليل 

سترى فى هذا التقربر صفحات تشرح الحوادث التى كانت 
سيا فى وقوع فاجمة بنداد » فاقرأ تلك الصفحات - غير 
مأمور ‏ لتری أن م وقع | يكن ترآ لمداوة موجّهة إلى الأمة 
الصرية» وغا هو نتيجة لنصرفات أوقمت فبها القادير بمض الناس 











ازسالة ۳۷ 





لتمرف ما فى أنفسنا من الصلاحية للاستبسال فى خدمة القاصد وما بل" قوم يؤذوننى وما قدمت إلهم غير الجيل ؟ 


المالية عماهد الشرق 


الهم اهد قوى فإنهم لا يمون 


وكان فى نيتى أن أطوى تلك الصفحات من هذا التقرر > « مصر الجديدة » زک مبارك 


ولكن دعاق إلى نها ما عرفت 
من أن بمض الفسدين يريدون أن 
يجماوا تلك الفاجمة مهاية السلات 
الودية بين مصر والعراق 

وأرجو أن تمرفوا أنى أنلطف 
فى سرد تلك الأسباب » ول أشن 
لپا شيثا عليه الفرض فى مساعاةمصر 
أو التحامل على المراق » وانغا وقفت 
موقف الجدل الأمين الذى يقندر 
السثولية أمام الله وأمام التارجخ 

وعند قراءة الفصول اللماصة بتلك 
الفاجمة سترون أن الله قدر ولطف : 
فلم تكن تلك الحوادث إلا سحایة 
صيف»ء وقد تقشمت“'يفضل الله الكبير 
السال 

لقند فلت ما قلت" » وكتبت” 
ما کتبت" فى الدفاع عن المراق » 
ومن الله وحدء أتتظر حسن الجزاء . 
فن کان له هوی فى أن يصدانى عن 
قول الق فليمض فى ضلاه کیب 
شاء » فا أننظر السلف من أحد » 
وقد أقت حيانى الأدبية على قواعد 
من الحديد 

وبا هده الدنیا السنيرة الی 
تنادى فما الناس بلا بيننة 
ولا برهان ؟ 














مجموعة من القصص الصری الحديث 
تلب سس ان الريطة االصرية 
والكتبات الشهيرة بالعالم العربي 











A‏ ارساة 





للآنسة الفاضلة فدوی ط . 
د إلى اراس الى یفی* آنق 
جباف » ال ذلك المزیز الذى 
یال الآت على فراش امرض 
قى ظلات الجن » إلى أبى » 
وو 
یا أبى ضاق بى الفضاه على رحب مداءإذضاقصدرىا 
وعرانی ما أصابك من ت ی وسجن کاب وموم 
ا ا 
راسخ فى جواحی لا .درم 
من ساو ولا اقریب اليم 


وحشة تملا اتاد وغ 
نود البرك يا أى فيه للنذ 


آت غلل الظليلفى بیش( لفحتنى أو لأحتى الوم 
أنتركني» لاروض‌اشرکنی ‏ وملاذی الب از" ارحم 
يا أبىحال بمدك الأس فاد ارفا وهو الإينى والوجوم 
كيف نمس یری وکین تصبح فال 

جن ثقيل على النفوس ألم 
لت شمری‌ه لكف عنك مضيض اله 


تم أم أنت موجع مکظم 
يالقلى » وکین جسمك فى الث فهدی به مصستی سقيم 
أنا دف" الهاد جفوه جني وځ لی »كيف يزدهينى نبي ؟ 
وځ لی » كيف أنشد انلفش واللين وأنت القيد الحروم 
ع« 
يا لى كنا ندلت سجوف الیل الیل دم 
حشوها خن" له 


وغفت أعين » وقرت تقرس 


زب الوم قبح ما أبرمته ‏ من أمورء والزم خلق ذم 
فاستراحت زیات فال هی عند الأحرار ام عم 
تشترى ال الکر امة فايب ۰ كيف برضی‌ذل‌المبید (ز عم ( 


داح زی ۳ بعار بة النصب یفر به صدره « الوسوم 


کل‌شوم کات‌بلادی نی منه ارلا وسامه الشنژرم 
نت ذکراك » والیل للذکری کتاب ‏ مفسر" صرقوم 
فاري فى السطور أخلاقك الم ببزين الأخلاق قلب سل 
باس فسات الأبية عل خو لشي یبقیه لخ ظلوم 
راعها أن ميل بالوطن الاقدس - لا مال مستبد غشوم 
فمت سا النبيل ترد الکید عنهإذ أزسمته انلصوم 
وأرى حبك الكرام وکل نېجه نهجك اوي القرم 
لم شک أن قيد القيد أيديك ولاقت م المذاب ابلسوم 
هم » وهوت جم لإعظام لأهوت جين النجوم 
کلام أن ينهنه مہا بضروب التكال جان أثم 


ام روح من الإله يقويها فيشعد آزرها ‏ فتقوم 
8 
وطن » بى مما عراك شحون وبقلى ما دهاك كلوم 


رزاع لبآ بيكيك والأيام جارت والبؤس فيك عم 
نی »,وی لبؤس الأيلى خضب الأرض د.مها للشجوم 
رفرفت حوط فراخ مبازیل براها الشقاه فهى رسوم 
أجنح ما نمت قوادما الزغب وقد هاضما الصاب الم 
هاضما الم وى فى جدة الريش ويا شل" ما يلاق انم 
والنسور الأباة لا استضیست ‏ ضاقعنهافيالأرضهذالأديم 
أت عيثة الموان وراحت فى سا المججد والملاء تم 
أعنةت نستجیب للواجب الأسمى دعاها اه حو هنم 
| تال الول البید وم تفلل شسباها صواعق درجوز 
ترسل الوت فاغر؟ فاه عن زر ق حداد وهو الأ كيل ام 
با ایا الجهاد فى ذمة الله لام عد البلاد الروم 
ی نار كنم وقود لظاها لو وعاها لريع با لح 


قد رکم یمصحف ال جد ذ كر هوباق على الزمانف مم 
سطرته لک مواقم” محر صبتها جرا والكلوم 


( جبل اثار ) فددى 


ازسالة ۳۹ 


«ll.‏ 5 أي 
إلى محرر المرأة 
سس سي 
أرسل إلينا كثير من الأدباء جلة طيبة من شمر حافظ النسی سنوالی 
نسره شا كرين لهم فضلهم وعنايتهم » وهذه الفصيدة أرسلها لا الأدبب 
حسنين ممود حسنين بالاسكندرية وهی ما تجاوزهالديوان الذى طبته الوزارة. 
على أنها من آرو ع ما قال شاع الثبل : 


لاظك وا الأيام جيش أحاربه فيذي مواضيه وهذ ىكتائبه 
ومین ضاق القلب والصدر عنهما : 
غرام أعانيه وشوق أغالبه 


وأبقنت أنى لا الة صاحبه 


ولي لكطل القومكابدت طوله 


کان ذياجيه محيفة ملحد مخط بها أعماله ومثتاليه 


قريت بهجيش الصبابةوالأسى وأنزلته صدراً تداعت جوانبه 
وعلت تفس یک غيلى ولج . بها نت بين الشاوع قواضيه 
تماسكت حتی لو رأی القوم حالی 


رأوا رجلاً هانت عليه مصالیه 
رجاق فى قوى ضمي فكأنه جنان وزير سودته مناصبه 
ودای کداء الدبن عن دواژه 

وحظی کظ الشرق نح س کو اکبه 
فياليت لی وجدان قوى فأرتضى 

حيانى ولا شتی عا أنا طالبه 


ينامون نحت الضم والأرض رحبة 

من بات يأبى جانب الذل جانبه 
يضيق عل السورى رحب بلاده ‏ فيركب للأهوال ماهو راکبه 
فا إلا أن نمه النوى وما هو الا أن تشد ركائبه 
وحرج بااروی مذهب رزقه فتفرج عرض البلادمذاهبه 
تس إن القوم مانت قلويهم ولميفتهواف السفرماأنتكاتبه 
لبم إيرفع حجاب ضلاهم ‏ فن ذا تناديه ومن ذا تعاتبه 
فلو آن‌شنما قم يدعو رجاهم ١‏ اوضع ناب لاستقامت رغائبه 





وز رت فنص نوا سنا 
وف يدها المذراء فر وجهها 


يلوح محياها لنا وتراقبه 
تصافح منا من تري وخاطبه 
وخلفهنا موسی وعیبی وأحمد 

وجيش من الأملاك ماجت كوا کبه 
وقالوا لنا رفع التقاب محلل لقلنا نم حق ولكن تابه 


فى أفق البساتين ... 


وص باتين بركات بالعسرقية » انتغل إليها سمد باشا رجه الله فى الفغرة 
الأخيرة من حباته انتجاءا للراحة » وكان بصحبعه تفر من اليامين من أبناله 
وفيهم مكرم وحانظ والدکنور محجوب ثابت » وكان لهم جلس حافل بالأنس 
والسمر قال حانظ فى وصفه : 


لامها باط الهو وانبيشت روات الأنس تزری بالرياحين 





من المناقيد تسری‌ق‌الشرایین 
أل من رشفات اند المين 
ترى جلالاً وریا غير مأفون 


وأرشفينا وككلاة على طا 
نىۋس ولوق صراحته 
تا لت ل الل اعضره 
ریت وج صبوحًا حوله نف من اليامین من شم المرانين 


7 
بين الندامى وجه‌هارونا 





إذا دعام إلى امن حسبتهم على أعاديهمو مثل الشواهين 
وان ام إلى نس ریم مثل الاثم ف خض وف لين 
وجال محجوب‌جولات موقة ‏ فأحرز النصر ىكل اليادین 


عمی تير الحجا مدا وصاح به : 
« ما لذة السش إلا لمحانیت » 

۳ 

رح سعد وسعد یمچبان مما 
من لوثة الشيخ ‏ شيخ الأقرباذين 
بر وبزبد بالقافات حسما فمف الدافع فى أفق البساتين 
وتجد بقية القصيدة فى الديوان من باب الإخوانيات بمنوان 

الدكتور محجوب | 
(م.ف.ع) 





وزن الکون 
وعدن مابه من الكترونات 
الدکتزر محمد مود غال 
مهوت 

ل يكن الوضوعان الأخيران اللذان تمرشنا ما على سفحات 
الرسالة : « الكون بنتشر » و «الكون یکبر» من الوضوعات 
السهلة التى عکن للقارى" أن بتصورها کنیرها » ولمله اقتنع إل 
حد أنه موجود فى كون محدود » وأنه ممول عل جز قوس 
وأن عاله أحد ملايين الموالم التى تبتمد كله ألو حتايطن خر 
والی تق كلها فى قشرة كرة كبيرة لکنبا جوفاءة شاه لما القدر 
أن تنسع ود علیح وکرة من الطاط » وی بهذا کون“ کول 
واحدا محدود؟ مهيا تلف عن الکون اللانهاق الذى تصوره 
أقليدس والذى اعتقده العلماء منذ الاغريق حتى عهدنا القريب 

و یکن فى وسی أن أواصل اليوم موشوعا دقيقً کیذا» 
وأخطو قاری" خطوة أخرى ‏ آدله فما على الطريقة التى توصل 
با الماء إلى معرفة عدد الجسيات أو الألكترونات الكولة 
للكون »كتنيجة الدراسة التقدمة » دون أن بتخلل أحاديثنا 
فترة من الراحة ودون أن نپی" الذهن فرصة للتأمل » هذا الشمور 
من التأمل والراحة نود أن یشم به القارى” فى هذه الأسطر من 
هذا القال 

۶ ۶ 

| تصبح دراسة هذه اللواهی الحديئة من تمدد الکون 
وابتعاد جیع العوالم بمضپا عن بعض وما يترتب على ذلك من 
معرفة وتحديد عدد جسیات هذا الكون » من السائل التى ندخل 
فى حدود المندسة والیکانیکا المروفة » ولا فى حدود: تصوراتنا 


العتادة » مع أن التجارب الطبيمية الى ثبت لنا منها فاد جيع 
الموام بعضها عن بعض » وبالتبع فرارنا عنها » بسيطة جد 
لا ندعو لكثير من التأمل» وأ بط ما فما أمها وقم ت كلها داخل 
الجموعة الشمسية الى نحن فا » بل وقمت جيمها فوق سل 
الاأرض » بل فى حجرة فى أحد الراصد الا رضية التمددة 

جيب ألا يمرف المالم الطبيى من هذه الحجرة التواشعة 
أن الكون محدود غسب بل يحاول أن يعرف من رسائل الطيف 
لد الى تسل إليه ؛ والنبمثة من الموام البميدة ؛ علدد 
الألكترونات الكونة الخليقة » وهى التى لا يتفير عددها فى نظر 
التال)الطبييق تاداس ,مكو بة لكون حدود . 

إن الا اليل رتیت على ممرفة تمد الكون وقياس |لدرجة 
إلى يكين مهن نی تخلال الزمن » والی تتلخص فى معرفة عدد 
ال لکترونات الکونة لهذا الكون» مهما کان جسم الألكنرون 
متناهياً فى الصفر » ومبما كان الكون متناهيا فى الکبر » قد 
تبدو للقارى” غريية » لدلك رأيت لام أن أحاول رفع هذا 
النوع من الدهشة اديه قبل شرح الأسباب التى أدثْ إلى ثل 
هذه التتائج 

لو سألنا ل) طبیما أن 'يحصى لنا عدد الدرات ونوعها 
وبإلتبع عدد الألكترونات 217 والبروتونات(۳؟ ای تتکوت ها 
مدينة القاهرة » فان من الستحیل أن يمطينا هذا العالم أى فكرة 
عن هذا المدد مهما استغان بمثات الإخسائيين والعلماء . إن حاولة 
|حصاء المنازل ومامها من أناث ومعرفة نسبة أوزان جيع المناصر 
التى تدخل فى تكوينها » بل إن إحصاء الأحياء » الإنسان منها 


والحبوان والنبات » وحاولة الوسول من ذلك إلى عدد ما حویة 





(۱) ذكرنا ان الذرة ع‌کية مننواة وستطی يدور حوها الكترونات. 
وهذه الألكترونات جسيات كهربائية ذائمة الدوران حول مسكز الذرة 
أى حول النواة كأ تدور الأرشض حول الشنس 7 

(۲) جسيات داخ ل النواة كز الذرة وستأنى على شرحها ال قاذم 





الرسالة ۱ 


الدينةالأجة من الكترونات ضرب من العبث 
ولو أننا بعد ذلك حاولنا أن يمطينا عالنا الطبيى فكرة عن عدد 
الألكترونات الوجودة فى مياه الیل : مدة فیضانه » وهی كية 





أ كبر بكثير من الوجودة فى القاهرة لأحاينا أنه قد يستطيع بمد 
البحث والتحری أن يدلنا على فكرة ولو تقريبية عن هذا المدد . 
حیح أنهناك صعوب ةكبرى فى تفدرتصرٌف الياءالتدفقةفى الهر 
فى مثل هذه الدة من السئة » کا أن ثمة صعوبة فى تقدر أطوال 
اهر وأحجامه فى الناطق الختلفة وفروعه التمددة » بل إذا أردنا 
أن غل ی حساینا ما حمله الا من طعی رفا عونك 
أخرى » ذلك أن الطمى بختلف مقداره فى الزمان والکان ویت رکب 
من أ كثر من عش رين عنصراً » لكل عنصی ذرات تختلف فى عدد 
الكترونتها عن الأخرى » ولكن مما يكن من الم » فإن 
عالنا الطبيئ قد يستطيع بعد مجهود مضن أن يمطى قكرة عن هذا 
السدد من اللسیات » وأن دوه بين رقين يتعلفان على دراسة 
هيدرواوجيه طبيعية معقولة . 

ولو آردنا أن نمرف غده الذزات الكونة الکرة الأارشية 
الحاملة هر النيل وغیرء مان الأمس قليا ء لؤلك أن وزن الاوض 
معروف یتنا وزن مديتة القاهرة أو لندرة غير معروف » بل إن 
الكثافة التوسطة للكرة الا رضية معروفة أيضاً وهی تساوی 
ره . ولیس الجال هنا لإثبات ذلك . وعکنا بحاول الما أن 
مین فكرة تقريبية رغم ما يتخال الوضوع الأخير من‌مصاعب» 
منها عدم معرفتنا مقدار اسب الوزعة بها المناصر الخقلفة فى باطن 
الاأرض ٠‏ وم يكن من الائمي فإنه يدو أن الخطأ النبى 
فى معرفة المدد التقربى نرات الأرض النسبة للمدد الحقيق لما 
أقل بكثير من المطا النسى عندما تحاول عد هذه الجسيات لمدينة 
القاهة . 

ولو أننا سا امه اليوم عن عدد اللدرات ونوعها وبالتبع 
عدد الألكترونات والبروتونات اللکوة کون ۽ وعن بعض 
البيانات الأخرى الخاسة به مثل نصف قطرة قبل عدده وذرجة 
تقوسه وكتلته وكثافته وغير ذلك لأعطونا الإجابة التى ثراها 
فى هذا :القال ‏ أجابة بظهر أمها عند هؤلاء الملناء قرب الحقيقة 
م نكل تقدیر سابق ۱ 

ولیس السبب فى ذلك آنتا ترى الکو وحدوده ».ولا أننا 


تمرف آجزاءه جزم جزءآ » ولا أننا حیط بنقدار کل عقضر. 
۱۳۰۱ 


من المناصر الکو له ¢ ولكن لأن عة ممارف فى مسائل أخرى 
مثل عدده مجمل بين هذه المارف وبين الکترونات الکون 
رابطة تسمح بالوقوف على هذا المدد » بحیث إذا كانت معارفنا 
فى هذه السائل حيحة كان عدد الا لکترونات الكونة للكون 
خيس . ولمل القارى” قد أدرك أن هذه المارف لا بد وأمها تتصل 
مباشرة بملاقة بين الكون فى مجوعه وبين الا لكترون انم 
فى السنر والذى قلنا إنه يدور فى الادة حول النوا ةا يدور القمر 
حول الاأرض 

قد يتراءى للقاریء أن ذا الترتيب غريب لایتفق مع المنطق 
قافی« کیٹ أستطيع أن أعريف: عدد الكترونات الکون 
أ كثر ما أعرف عدد الکترونات الكرة الأرضية ؟ » ب لكين 
أعرف عدد جسیات هذه أ كثر مما أعرف جسیات مدينة 
القاهة ؟ هذه المدينة التى أعرف حدودها أ كثر ما أعرف 
ارف » وهذء الكرة الأرضية محدودة أمامنا أ كثرمن الكون . 
إن طيارا مث لكامبل الإتجليزى قطع دون توقف السافة بين لندرة 
ومدينة نى من أتمال استراليا فى ثلاثة یم وثلاث ساءات + 
أى آن الان يدولا )دا حول الاادض فى آسبوع واحد , 
کیب تمیمپ معرفةٍ عدد جسيات الارض عن الكون ؟ 
وهذا الأخير مكون من ملايين اللايين الموالم كل عام مكون 
من ملايين اللايين الاجرام والشموس 

ولکن لا أريد أن يمجب القارىء لك فإنه على قدر 
الستندات العلمية التى أمامنا کون درجة معرفتنا للأشياء حيحة . 

هب جدلاً أن صدیقً لك شید مسکناً خاصا فى إحدى ضواحی 
القاهسة » وأنك عثرت فى أوراق صديقك على مستندیل : أحدها 
يدلك على أنالأرض والبانى قد كلفته ثلاثة آ لاف جنیه» والثاى 
يدل على أن الأثاث قد كلفه ألف جنيه أخرى » عندئذ تستطيع 
أن تؤكد أن هذه الدا ركلفت ساحها 4۰۰۰ 

وهب آأن صدیقا آخر سألك عن تکالیف حجرة الکتب 
بمفردها أو عن القيمة التى دفمها ت لأشجار الحديقة أو لسجادة 
موجودة فى غرفة الاستقبال » فإنه يتمذرهليك عندئذ أن تعرف 
أنامن هذه . قد تحاول أن ترجع إلى أسمار'السوق'لتعرفكم 
كلفته هذه السجادة الفاخرة » ولکن يموزك مثلاً مغرفة التاريخ 


الى اشتراها فيه » وقد يموزك إن عرفته تین روف الى 
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اقتناها فها » فقد يكون ابتاعها فى مراد تصادف وقوعه فى ذلك 
التاریخ » وقدایکون الزاد خاصا يسديق له فلا تمرف أن كان 
کا ا کا : ئمة عوامل عديدة مجمل تقدير تمن 
أثاك كل حجرة ضرباً من الحال : ولكن لیس لصديقك أن 
يدهش إذا عل أنه إن فاك معرفة ثين جزئیات الدارء فلا يفوتك 
معرفة ان الكلى لمذه الدار ؛ إذ أن من حقك دا إن تقول 
لحدئك : لا تسائلی عن أجزاء الدار ولا عما تکلف صاحها 
لشراء هذه السجادة أو الكتبة »كل هذا لا أستطيع أن أعطيك 
فكرة عنه » ولكن سلنى عن الدار بأ كلها أجبك أننى آعرف 

هذا ما أود أن يملق بذمن الفاری» فلسنا ن‌حاجة لآ نتتجول 
فى الکون لنعرفه فقد يكون لدى الملماء مستندات جديدةتدل على 
عدد ما به من الكترونات أو على طول نصف قطره قبل ابتداءتهدده 
أو درجة تفوس الميز فيه فى الوقتالدى يتعذر عليناآن نعرف فيه 
عدد الألكترونات النكونة للأرض أو لياه النيلأولمدينةالقاهرة 

على أنني إن حاشیت فا تقدم من مقالاتى أن أشفل ذهن 
القارى' بل رقام ‏ أرى ازاما على هذه الرة أن أ 
الدار التى يسكنها وعلى حدود الملكة الى هو فرد فا هذا 
الكون الدى ذکرا أنه كروى وأنه يكبن بات أن حصبة 
التفكير العلي . وللقارى" فبا يلى التتائح الككنية نله بالكو 
وفق آراء أدنجتون 00ا5001 العالم الاتجليزى المروف 





آن أدله على وف 





۷ ۲۸ کیلو متر نی الثانية لكل 
(۱) سرعة ابتعادالموا) e FE‏ طوية 
(0) نسف قطراللكون | | رہ ہل ن رید نید 
مراع د )| اليو ساعوية 
٤ار‏ × ۱۰ جرام ای۰۸ را 
() كنة الکون لنب ی 
(4) عددالألكترونات ۱ 
الکونةللکون‌تساوی !| كرا × ۳۱۰ 
عقوا الزات ۱ 
۷ ۴ 
سے (] را امم 
كثافة الکون أى عمدل ذرة واحدة مر 
اارل امیدروحین لکل ٥۸‏ راسم 


(5) اثابت الکوفی ‏ | هره × ۱۰ شم ” 














وما يجذر باکر أن هذه النتام التی هی آخر حدود معارفنا 
حتى.سنة ۱۹۳۵ مستبطة الواحدة منها بالاخری » بحيث إذا عرفنا 
إحداها عرفنا البقية مها » وتتملق كلها بالسرعة التى تبتعد بها 
الموالم أى بارتم ۰۲۸ الوجود بالسف الا ول من دول 

على أن درجة معرفتنا لسرعة السدم والموام البميدة وعلاقة 
ذلك بتمددالكون تزيد سنة عن أخرى؛ فن سنة ۱٩۳۱‏ لم يكن 
يعرف العلماء سوى ٩۰‏ سدياً وكانت أ كبر سرعة بمرفونها هی 
سرعة سديم الاأسد وهی ۱۹۹-۰ كيلو متر فى الثائية ؛ ویسد 
عنا هذا السديم بمسافة يقطمها الشوء فى ٠١١‏ مليون سنة 





النظار الفلكى لمرصد مونت ولسون الذى تم صنمه حديثا وتبلغ 


فنحة منظاره هر۲ مغر 


أما فى سنة ۱٩۳٩‏ فقد وصلت معارفنا إلى قياس سرعة ۱۷۹ 
عال وسديا من الموالم البميدة عناوكان أ كير هذه السرعات لسديم 
موجودق أنحاء الدب الا كبر وهو يتتمد عنا بمسافة ۲۸۱ مليون 
سنة ضوئية ويبتمد بسرعة ؟4 آلف كيلو متر فى الثانية » وهذه 
الماومات الأ خيرة عرفناها من كتاب © الاستاذ الكبير 





ی 8۳ أستاذ السوربون الدى يشغل الآن كرسى الطبيمة 


(۱) هذا الكتاب القم من جموعة الکنب المسماة بام 
(اBore‏ عانمع) وقد صدر فى سنة ۱۹۳۹ الطاب الكان 


الما أميل 








EF ازسماة‎ 





الفلكية؛ هذا الكرمى الدى أوجدته جامعة رز متذ ستة۱۹۳۷ 
وقد طالمنا فى الاأسبوع الافی أن منظار مسد مونت 
ولسون بأمريكا الدی يبغ قطره مترين ونسف التر والذى تری 
صورته الفوتغرافية هنا يكشف الموالم الفصولة عنا بمسافة 9۰۰ 
مليون سنة ضؤئية 

ذلك ما بلثتاه من العرفة » وإلقارى" أن یتصور مبلغ خطورة 
هذه العرفة متذ أن ذكر ولم هشل (Wiliam Hershel)‏ 
فى أواخر القرن الثامن عشر أن للسدمالاولبية جزرا كونية شبيها 
كل منها بمالنا الجرة . ومنذ أن نشر أينشتاين فى سنة ١818‏ 
النسبية فى وشعها المام وتنا «دی ستير» فى سنة ۱۹۱۷ بإبتعاد 
الموام عنا؛ ووضع شابلى 5080167 فى سنة ۱۹۱۸ القاثون الذى 
بربط القذر الطلق ( ااه5ط۸ ۵010006ه۱۸) للنجوم التنيرة 
)Cepheides Variables)‏ بفترة تنيرها » ومنذ أن | کتشف 
هبل ( عاناناناة! ) فى سنة ۱۹۲4 بجوم فى السدم النريية من هذا 
النوع الاأخير » ناهيك جا بلنته الا جمزة الفليكية من الكال 

«۲ + 

خیب هذا الإنسان! کل بوم بزداد معرفة عن بوم؛ جی‌أسبج 
الكثير من الا مور لا بخ على ذكاله . 

أنستطيع أن حمی ألكترونات الكون ؟ نم . وأى يجب 
فى ذلك ما دمنا تتبع طريقا عي سلب يمطينا هذا القدر . 





عند ما ريد أن نعرف وز نكرة صفيرة من مادة مميئة نكر 
عادة أن نضع هذه ألكرة على كفة ميزان » ولكن إذا استحال 
وها لتناهى صنرهایدا للشخص أن القيام هذه العملية مستحيلاً» 
ولکن الما) الطبيى يعرف مثلاً علاقة بان وزن الكرة » وین 
سرعنها فى الاء أو المواء » وحيث أنه يتيسر له قياس هذه السرعة 
فإنه يصل لمرفة وزن هذه الكرة » وهو لذلك غير تاج 
إلى الاستمانة باليزان للوقوف على حقيقة ثقلها . 

ولا أردت بالكرة التقدمة أن أقدم للقارىء مثلاً كين 
يصل العلم بطريق غير مباشرلاختراق طريق المعرفة » وليس هناك 
أى علاقة بين سرغة الكرة التقدمة وموضوع تمدد الكون 
أو ممرفة وزنه . 











ولو أن السحب الحيطة بالكرة الأرضية کثيفة بحيث 
لا تری الشمس بل تكتنفنا ظلمة حالكة » لما استحال 
تمرف دورة الارض حول نفسها . فلوصول إلى ذلك ترقب 
کرة معلقة بخيط طويل بعد هزها فتلاحظ أمها لا نز ققط بل 
نلاحظ دوران الستوی الذى تبر فيه . 

وعكذا یکن الما الکبیر (ذوكره) بحاجة ليرى الليروانهار 
ليمرف من تعاقهما دورة الارض » بل استدل على ذلك من 
بندوله العروف الذى علقه من قبة 2 البانتیون 6 . مدفن المظاء 
فى باريس » هذه القبة التى ترتفع عن سطح الا رض ۷۸ متراً . 
ذلك البتدول ری شیب له فى متحف فينا ال . 

وعكذا بزداد موس العرفة وتتقدم الملوم بين البشر ؛ ولمل 
فى وزن الكرة السنیرة التقدم ذکرها و بندول فوكوه الذی 
عفتآمته دوران الاارض سيا عند القاری" لیمرف أن قطر 
التكون ووزنه وعدد ألکترونانه مسائل يجيز معرقتها الم 

مر مود غالى 


تاه الدولة فى العلوم الطييمية من السوريون 
ليسا لس الوم اتعليمية . ايسان العلوم الحرة . دبلوم آلهندسنانة 








تقل فكيتيك من السموم والحوامض 


إذا شمرت بوجع فى الظهر أو احطاط فى القوی وشعف عموى 
فى الجسم . أو إذا.شفرت بأل الروماتزم أو مبيج ف الأعصاب 
والفاسل فاعم أن السبب هو وجود موم وحوامض فى الکلی 
وهذه السموم تؤثر على الدم وتفسده . فمليك أن تنظف الكلى 
من هذه السموم التروکه نها 

والطريقة لتنظيف الكلى هى أنتأخذ حبوب دونس فهذه 
الحبوب تذوب ف الجسم ویذعب متمولها إلى الكلى فتطهرها 
من السموم واوانش ومتى نظفت الكلى عادت إلى وظيفتها 
الى هی تصفية الدم من جيح السموم الى فيه 

استعمل حبوب دونس لشفاء الكلى 











أقصوص: مس اللأف ابو نسکلیزی ینز 
الق اع 
[ جائزة نويل ] 
للاستاذ صلاح الدنن النجد 
يڪ 

مشى بتخلّم یلا فى حنايا الدينة » وقد أغقى الیل وسجا 
الكون » فطرق تمه ننم حاو" يصمّده ای حزين. فسى [له» 
جذلان طربا . ققدكان للأننام أثر فى نفسه» وسلطان على حسه؛ 
وسيطرة على هواه .. 

فلنا جاز بالدار التى ترسل الننيات ... ناد صاحبها » فقا 
یه يندى وجهه فرحا » فرحب به وقال له : 

- ما هذا المجران الطويل با هائرهان ..- فلقد صر مت 
حبالنا منذ بميد » فنحن بمدك فى شوق يلح » وكابة تضتى ... 
أهلا ... أعلاً حللت با هائرهان ... ! 

فلکزنه زوجه بجمع كفها » ومست فى أذنه : أن اطرده» 
فإن الناس يتقولون الأقاويل عليه » وان الكهنة يقصونه عن 
المبد كلا أنى إليه ... ثم إنه تمل ... دعه ... دعه عض وحيدا 

فصاح مها زوجها ال : « أأطرده أن جاء إل بمد سنين 
طويلة ... ؟ اه شاع رقيق القب » طیب النفس 

ودخل الشاعی الدار يتبع رمها ... فقاده إلى غرفة تكاس 
الناس فما من ال يران ... فنشها وقد شخصت الأبسار إليه . 
وقال فتى كان هناك : 

- أليس هذا هائرهان ای ذاع صيته ... وكان ممل 
فطردوه ... ؟ 

فاخرسته آمه وقات له : 

.الو أنه سمع مقالتك لاندرأ عليك سا وشا ... أتضّت 1 








وساد السكون ... ولکن أحد الفتيان نادی الشاعى لينشد 
القوم شمر . فأبى رب الدار ذلك عليه ... لأنه | يصب بمد من 
الراح شيا » وم ينل من الراحة قسط . فأخذ الشاعى يعب اجر 
وقد جاشت فى كأسها ... ثم يحول بصره حو الباب لينظر إلى 





(وانا) فتاة الدار » وقد أنت تعانق حزمة من الحطب الزل » 
لتؤرث مها النار» وشعرها الأشقر الجمد منهدل على وجهها وعینها 

وقام لها النتيان مسرعين ليأخذوا منها الأعواد . ولكنها 
وائثنت وثنرها للرفاف يضحك لترقص 





4 ات عطي ريا طويلة » وأتيت لأراها ... فنا الليلة 
اها 

وأسرعت (وانا) إلى الشاعی فدت إليه يدها واللمحجل يعلو 
خديها ... وعلرفت الوسیتی » وقام الناس ليرقصوا > وگن 
وا أسفاه ... لقد اتحنى الشاعى فرأى حذاءه ای حال لونه وبل 
فبدت من خلاله أسابع رجليه ال نفذ الا الطين » وأبسر 
سرواله للمزق »-وساقه المارية الملوءة بالشمر الأسود التلیظ ... 
فارند إلى مكانه وهو يقول : 

- لا أستطيع الرقص والوسيق قرع 

ولحا الناس » وجنت الوسيق » وعی‌بدت الانقام ... 
والشاعى جالس مع ( وانا) يقص عليها أحلى الأتاسيص 

#۶ ۶ 

وأدركت الأم خر الشاعى الدى بريد أن بسحر الفتاة .. 
قنادتها ولكنها أعرضت عنما ... فأقبلت الأم على الوقد نتظاهر 
بتأريث النار ؛ وتصنی إلى حديث هائرهان . لقدمعمته حدما عن 
« دردر » ذات الأيادى البيض ... التى قادت الأعمراء إلى الوت 
فاتوا وجدا مها وهياما . وأحزنها فقدم ... فطفقت تک ...۲ 
با (وانا) ... إن الأزهار تذرف الدمع فى السخر حزيناترحة بهاء 


ازسالة 1:۰ 





وان الشعراء یتنزلون وییکون شا... ما كان أجلها وأعذب صوتبا 
با (وانا)۱ 

واضطربت الأم » وآرهفت أذنها . إنه يقول لها : « کل" 
الشمس والقمر با (وانا) کثل الرأة وارجل » خلقالیتحاا .. 
ألا تنظرين إلهما يتنقلان فى السماء ؟ لقد خلقت با (وانا) مى قبل 
أن خی الله الناس لي نرقص بين طیّات السحاب الرقيق ... 
رنف مع الثم الحادى" » ونهبط مع النشيد یل بخفة وسرور » 
على حين بسقط الناس صرعى لاغبین ! 4 

وانتصبت الرأة مضطربة الشمور » ومشت إلى زوجها وهو 
يلعب الورق » فداه حديث الشاعى والفثاة .. ولکنه ازور عنها 
بضحك مها . فأحزنها الم » وقامت إلى تجوز فقصت علا نبأ 
(وانا) مع الشاعی الخیف : « وی ىكيف السبيل إلى طرده .. 
إنه ساحر ملمون ... فلأحرضن الفتيان عليه ١‏ » 

وجامت إلى الفتيان ولت لم : « وبحم ... ألا تستطيمون 
تززع ابنتى من هذا الشاعی فترقصوا مها . . . هیا ... هیا ! » 

وقام الفتيان. . ولسكتهاردتهم خائيين. ای اه لحرن 








إذ طرب .۰ 
نفرست الفيثارة ... وأنصت القوم وقال هائرهان : 
»ا سابع الوت اة . 
سا وت 2 
« ولکن فى ذلك الوطن التالى ابيب . ك 
حیت یسم الزهور وترف" الثنور . 
« من رأد الشحی . س ی ان .۰ 
« حيث ندب الداول . . . الجذلى . . 
a‏ 
« وحيث يلمب الشیخ الم على الأوتار 
« فى النابة الليئة بالذهب والفضة ... !» 
« وحيث الأميرات ذوات‌المیون الزرق‌السافية » 
۵ يرقصن عل المشيش الفض بفرح وكيرياء ...۱ > 
کان يغنى بحماسة وشوق و ( وانا) تتقرب منه » وقد حرك 
إنشاده شجونها وملك عليها أمرها . .. قليا فرغ من إنشاده ... 
رت وای مور . فقال أحد الفتيان : 
- أنه الشاع ٠‏ لبلاد التى تصقها فى شمرك؟ 











(وانا) إنه مخدعك 

وقال فتى آآخر : 

س ليمت بلاد التبا هذه يا (وانا) نك تاق اتصاحبی 
هذا الجتون 1 

عندئذ شخصت ( وانا) يبصرها إلى الشاعی الزن .. 
كما رید أن تسأله شیا ... ولكنها وشت کنها ين كفيه 
ورفستهما إلى أعلى ... وقالت بصوت رخم : 

- إن الوطن لقريب منا. . . با شاعرى ۰.۰ |ننا نستطييع 
إدراكه الآن ٠-١‏ إنه هناك . ل قرع اشكاب RSS‏ 
بالقرب من الفاب التى تأوسها ارج ذات الرفيف ... 

فساح الشاعی : 

فى ذری امضاب ... با قتا 

ازرق ... ولکن الوت لن يجدنا 
المتجایب الأبيض الجيل ۱.۰ 

وان .. ! با ذات الميون الزرق ... هل تریدن الى" مى 

وذعرت الأم وقالت لمجوز کانت إلى جانها : 

چ کیب الیل با جارتی إلى طرده ؟ 

ولکنا لا تستطيع ... إنه شاع الآلحة » ومن يطرده 
تنسب عليه اللعنات تتری فى الندوات والمشيات! ثم يمف الضرع 
وعوت ار ع » ومهلك النفوس .۱۰ 
اه عونك ! إن فى لسانه السحر .. 
کان عليك طرده .. ولكن .. امی .. تعالى .. سنخرجه 


.| ار طو ...نب 


... دات اميوق 
... هناك ... لاننا خت ين 














وهو راض عتاء تما .. 
وخرجت السجوزان ثم عادناحملان حزما من اسف سة 
الحضراء » وکان الشاعی يكلم (وانا) ویقول : 


- « إن الدبار يا وانا سيق والمالم فسيح » ولن تجدى 
با فتاتى غلوقا یمه الب » .يخاف الليل أو الفجر » والشمس 
أو النجوم » وأشباح الأماسى وأطياف الأسحار» هيا بافتاق. » 
واقتربت الأم من الشاعن فربتت على كتفه وقالت له : 
هات امان 





- أنت قوئ يا هاترهان . . . ساعدنا على ربط هذه ا لمزم 


اسه 
وتقدم الشاعی بربط الحزم بحبل والمجوزان تفکان الشد 





الفر ق ارو طا للناء فى رار ارو ورا اللكبير 

الثقا غير محصورة فى القراءة والكتابة . الثقافة تمجمع بين 
الفن والنناء والأدب والمم والسرح ؛ على وجه التخصيص . فقد 
وی ازمان الذى فيه كان يقال : تأدب فلان إذا قرأ كذا وكذا . 
وممنى ذلك أن متأب هذا الوقت يحق عليه أن برهف ال مس لألوان 
الذن ؛ وعیل الأذن لشروب الثناء والمزف » ويقلب النظر نا 
بجری على خشب السرح » إلى جانب الطالمة والناق 

والكلام هنا على الثناء والمزف . فن بخبرنی على أى وجه 
تقوم الوسيق السائرة فى مصر نقام مسد مج مج ادن العاف !1 
أما النناء الدوّار على آلستة أهل الصناعة فرذول )إلا نيه من 
الاسفاف والابتذال وضيق الجرى » فشلاً عن مبیغ: طائفة من 
الأغانى الأفرنجية . وأما المزف فقد جد وجن/ بفضل ججاعة قصروا 
همهم على التقليد » وفى ظلهم أنهم حَسَْتة الوسیی ؛ عفا الله عن 





التى يعقدها ويج ران الحبل تحوالباب ؛ والشاعى منهمك فا بط .. 
والفتاة تننظر .. حتى إذا كان عند لباب دقعت الأم به » فهوى 








إلى الشار ع لا يى 

واستفاق الشاعی یک ... فضرب الباب ... وصمد الزفرات 
وأرسل اللمنات ... ولکن ل به أحد ... 

ؤساد السکون ... وتلاشت الأننام . فقد مضی الشاعن 
فى طزيقه یذرف الدمع ... وارحتا ! ... لا رفیق ولا جیب» 


لا كأ مجیش فما الخرء ولا فتاة ترهف لأناشيده وأننامه الأذن 
وقلت له نفسه.: هيا إل البحر . فلن يسمك شىء سواه 1 
وجلس فوق الصخور الثم يستمع إلى تصفيق الموج ؛ ويستى 
إلى هس ازع السجواء .. فطرب واندقع يننى » وكان الضباب 
امف يثمر الفضاء وبحف بالشطثان » وكانت أشباح الليل ترقص 
حوله .. هنا وهناك تصعد من البحر ومهبط من السماء ! - 


المد الک للموسیت المربية » وأصلح من بده بال الآمة | 
الوسیتی عندنا غير سالحة » وليس فى وسمها أن تسایر النحت 
والتصوير والرسم - وقد جل شأنها جیم على أيدى الفنانين 
الصريين -- فى مهذيب ال مانب الفنى من طبائمنا » ولا فى إسعاف 
يبغيته . ولذاك لا بد" لمن ينشط لا وراء 





من سهوى الوسیق ام 
« البشرف والسياتى والوال والطقطوقة » أن ينصرف إلى سماع 
وی الغربية . وهذه وزارة المارف تلب فى فصل الشتاء من 
کل ستة فرقة أفرئجية تسل فى دار الأوبرا البكية . 

وما يووث الأسيف بل المزن أن الفرقة التى رورا 
لمذه لته ( وعىأيطالية ) لم تصنع شيئ فى سبيل الثقافة . وذلك 
لأن الوسیق الفرية نما الحسن والقبييح » والرفيع والساقط » 
والطریف والبتذل . فكأن من وکل إليه 1 آفراد هذه الفرقة 
( وهو إيطالى ) قال فى نفسه : « ليس فى مصر من يحسن السماع » 





لقد خیل إليه غاءة أن عليف الأميرة الى حدث (وانا) 
عنما يناجيه ... 

ولكن . آء ۱ إنه يتذكر الحبل والمقد .۰۰ أهو خبل ؟ 
9 تلك أفى خرجت الآن من البحر . .ها هی ذى تحیط به 
یال ! لشد ما خف . لقد وسم ت كل شىء: الأرض» السماه حتى 
النجوم انلافقات ۰" ! 

ولكن .. لا .. ها هو ذا طلیق » فشی يماوح ويعربد ويننى 

لقد اختطفته الأمواج؛ وحفت به الأطياف » وحلته الأشباح 
على ابد الجياش » وهی تننى .. وتقول : 

« هيا لتحمله إلى بئات المهشاب ... إلى اسان الراقضات 
فهو لن, یذوق الب فى الأرض ... لقد وب القناء 
.. وجم الظلام فوق قلبه» دعوه یم ٠‏ 
دعوه يحل نات المشاب» . صفوع الر به الهس 














فى نفسه ٠‏ دعوه يحت ۰۰ 











EV ازسالة‎ 


وليس فما من ييز اللحن الجيد من اللحن اردی" 6 . قال هذا 
أو حوء ثم جاء بفرقة لانعجاوب أطرافها » إذ فها نفر من المننين 
المذاق» وكثير من الننين الضمفاء . وأحسن ما پا القائد الأول 
للمزف واعه فو . 

وأما القطع التى أدنها تلك الفرقة فبينها وبين الفن المالص 
مسافة . ذلك أن طالفة مها بإلية والأخرى مبتذلة ؛ وهذه القطع 
نکاد تودی کل سنة فى مضر'وأسامبها لا كنا الألسنة : مغلا 
Tosca, Thaîs, Trairata, la Bohême, Rigoletto, Aida‏ 
ومذء القطع تلحق اليوم ید دج 
ان الألحان فيا لا تمدو » فى غالب الأمن » الم اتیب الال 
ودليل هذا أن أ كثر القطع الت أدبت من تلحين فردی 1/841 
وهذا اللحن الإيطالى (۱۸۱۳ - 15١1‏ ) عمد » إلا فى قطمته 
الأخيرة : ااهاولة۴ » إلى اللحن الوجدانى تساوقه الآلات 
فى استرخاء . وهذا اللون من التلحين عقبه ما يقال له ۶ الوستیی 
القيرية : ۷6۴15 ) وخصائص هذه الوسيق المأساة الفرطة » 
والحطابة فى النناء » وهن الأعصاب » والبالنة نی تین + ومن 
ساب هذا اللون من الوسيق أوامءنام تيحن 800806 ا 
و۲۵۵ الذكورتين قبل . هذا ونيا أده تلك الفرقة فطمة 
للملحن الفرنسى 81355661 ؛ وأسمها 711375 » وليس ذلك اللحن 
فى الرتبة الأولى ولا اثانية س عند أهل الدراية - لا فى صناعته 
من التكلف وقرب الإحساس والرخاوة . 

فإذا أنت استثنيت هذه القطمة الأخيرة ( وقظمة جنر نی 
ذیکرها ) تبن لك أن تلك الفرقة "عنيت بتأدية دطع إيطالية . 
وما لا بخن على البسير بالوسيتى أن فن الأوبرة إا بلغ الغاية 
أو ارپا على يد جار ۱۷۵۵007 الدى حطم القيود اللاتينية » ثم 
على أيدى فئة مر الفرنسیین ( زععد0ع0 مثلاً ) والروس 
( ۵۲۵۵/0۷ .8 مثا ) . والفرق الذى بين الأوبرة الإيطالية 
والأوبرة الفجنرية » على سبيل القثيل » كالدى بين دبوآن ينظمه 
شاعم رقي ق کا يقال اليوم ؛ وشاعى خل کا كانت المرب تقول . 

ومن الغريب أن الفرقة أغفلت الأوبرة الحديئة من ألائية 
وفرنسية وروسية وغبر ذلك . وقد بدا ها أن تملن أمها تؤدى 
قطمتين جز ها : العولا Tristan et‏ و Lohengrin‏ ؛ ات 











الأولى » وأما الثانية ققد 
بق أن الفرقة أعلد: 
اعها de Carini‏ عمدة. = ها للحن إيطلل تجهول : ulê‏ 
فا نی هذا حتى أسرعت إلى دار الأورة » متا . فإذا القطمة 
شر مامد ق أذنى من التلحين ( الرومتتيكى ) المفرط فى (اليلودرام) 
# ۶ #۶ 
إنظن بم بعضبم أن" لا رغبة فى الوسيق الحقة مسر وأن الح 
الأعلى نبا لألوان الأوبرة البالية والبتذلة » فليقصروا ظهم على 
أنفسهم أو على الفئة الکبری من الإفرح القيمين بهذا القطر . 
فإعا فى الصربين من برغب فى الوسیق الميدة» الطريفة؛ الوسيق 
التى تقوم مقام مضدر من مصادر الق 
عفا اله عن وزارة المارف ؛ فهذه خسة آلاف جنيه أنفقت 


على شکل كان الامال عنده آفشل 
تؤدى قطمة طريفة ۱۱۵۷۷۵۵۸۷6 








لإعانةيفرقة لم تصنع لسر شيع . شر فارس 
کف ازی عام 

ونق,السپو مويتيه رئيس بشة الحفريات الفرنسية لشور على 
مقبرة هاي كلة لعدیه البسربين بالقرب من صان الحجر 

وللقيزة لمث اجه شو شنك » والمروف أن محسة ماوك هذا 
الاسم قد كوا مصر ما بين عای ۸۵۰ و ۷۵۰ قبل اليلاد » 
وأومم هو اللك شو شنك الذى استولى على القدس وغم هيكل 
سلبان بنداوه دع )» ولاشك أن هذه القبرة لواحد من ولا اللرك 
اة سی إل حقيقته البحث العلى فبا بعد 

وقد ثر السيو موقيه فى المجزات الى تم فتحما عل وت 
من الفضة يثل شكل آدى له رأس الصقر » وبداخل هذا التابوت 
مومياء محتطة سليمة مغطاة برداء من الذهب . وقد تبين من قراءة 
النقؤش أن الومياء لماك شو شنك نفسه » وبجوار التااوت جثتان 
باليتان » وعلى المثة الوجودة إلى اليسار عقد من الحجر الأحر 
مستو ع على شکل سللة من الذهب » وف الحجرة جلة من القاثيل 
الجنائزية الصغيرة التى یمثر علها عادة فى مقار الوتى من قدماء 
الصریین» وفها أيضاً جلة من الأوانى الجنائزية القفلة بالطينء وقد 
قتع مسيو موثنيه لا منها = بحضرةساحب الجلالة الك -- فوجد 
يداخلها ثلاثة تماثيل من الفضة للميك شو شنك » وهی عبارة 
عن أوان على هيثة ائيل » وفى داخ لكل منها بمض أحشاء ليت 





A‏ ازسالة 


وفى جانب من الفرفة آثية كبيرة من الفخار مسدودة بالطين » يل 
ارتفاعها ۰ سم وقطرها ۳۰ سم ول تعرف محتویانها بعد 

ومحيط ببذه الثرفة عدة غرف ل يفتحها مسيو موثتيه » 
ولکنه أحدث فى إحداها ثئرة تيمت بزيارة ساحب الجلالة اللك» 
فظهر من خلالما غرفة متوسطة الحجم بها « ناووش © كبير من 
حجر الجرائنت الأحمر بماوه غطاء من حجر البازات الأسود » 
وقد دلت القران على أن صاحب هذا الناووس من الشخصيات 
النكية » وأن اللسوص لم تصل أيديهم إلى مقبرته 

ولهذا الکشف قيمة کیرة من الناحية التاريخية » لأن 
مقار ملوك الأسرات : ۰۲۱ ۲۳۰۲۲ ۸ يسبق | كتشافها من 
قبل ذلك » وإغا عثر على بعض تمائيل لمم فى مدينة طيبة » ولاشك 
أن هذا الكشف سيجاو تاريخ هذه الأسرات الثلاث » وقدكانت 
فترة فامضة فى تاريخ قدماء الصرين 

وقد قرر الكتور دربوتون مدير مسلحة انار نفل تویات 
غرفة اللك ( بسوسنس الثانى ) التى حتوى على تابوت لك 
شوشنك إلى دار التحف الصری امرض عابو 
کف اری آغر 
علنا أن ببة كلية الآداب التى تشتفل فى الحفر بمنطقة 
( تونة الجبل ) نحت رياسة الأستاذ سای جبره عثرت فى هذا 
الأسبو ع على أشياء هامة من الوجهة التاريخية " 

وکانت البمثة قد عثرت على عرف الحفوظات الخاصة بكهنة 
هسءو بوليس ف جنوبی النطقة وعثرت فہا على ملف كبيرمن البردى 
يتضمن نصوص القائون الدنى الصرى 

وقد وجدت البمئة أخيرا ملفا آخر يلغ طوله مترين 
ونصف متر موضوعً فى قادوس مقفل وغتوم بإللين . وقد فض 
هذا القادوس فوجدوا فيه ملف البردى الذى دلت القراءة الأولى 
لا ورد فيه من النصوص على أنه يتضمن نص أسطورة طويلة 





من الأساطير الشمبية 
وقد أرسل اللف إلى معهد الآثار لیتول الاخصائیون قراءته 
ورجته . 


وعثرت البمثة یت) على تمثال صفیر لا له ( مين ) إله التناسل 
عند قدماء الصربين بلغ طوله نحو ٩۰‏ ستتيمتراً» وقد ضنع من 





اتلشب » وغطى بطبقة من الصفاح الذهبية اللاممة 

ویمد وجود هذا القثال غریا فى تلك النطقة لاه | يكن 
بين معبودانها ارسعية التى هى طائر الایپیس والقرد . ويثل کل 
مهما إله الحكة « محوث » معبود تلك النطقة وقد سماه الارویق 
« هرمل » وسموا الدينة على اجه « هرمو ولیس » 

والبمئة مستمرة فى الكشف عن السراديب الأرشية الطويلة 
المتدة نحت الأرض إلى مسافات بميدة وتحتوى على مقات الآلاف 
من جثث الطيور والقرود ال حنطة . 
فام النشريفاك یز 

عنيت.شركة مصر للتمثيل والسيما بتصوير غدوات صاحب 
الجلالة الللشوروحاته مع ضيفه الكريم صاحب السمو الأمبراطورى 
مد رشا مبلوى ولى: عهد إران » وجاء التقاط الشاهد الختلفة على 
جلشکل سواء فى الهار أو فى الليل » وكان اختيار الشاهد 
دا ۶ وياوق الشاهد عزف رقيق یناسب مقتفی الال . 
إلا أن سوت اتکی کان رنیم من غير داع إلى ذلك 
الى مار نی اقبي 

هل لك أن تنضو مسوح ذلك الجاءقتشرف من برجكالنيف 
على مستوضح منكالرأى فبا كتبت بالرسالة عن «کتاین قيمين » 
قد ورد فهما طمن على الاسلام » قلت إنك بحثت السألة من جهة 
ین فبدا لك المجب لأن الكتب التى تمرشت السیح بالطمن 
والتجريح تطبع وتنشر فى أور! ولا يفزعون . وهنا أسألك 
متحديا : أى برنامج من برامج التعلم فى أوربا قررت فيه تلك 
الکتب فى قاءات الدرس والامتحان وفرضت فرنا على الطالب 
أن تکون من سس ثقافته الرسمية التى حدث عنده عفدا نفسية 
تتولى تنميها تأثيرات الأستاذية القوية . لا مانم من البحث 
والتحايل والتحيص ولا لا تکونت سبيكة الذهب من المروق 
القا قالتراب» ولکن لبحت أزمنة وأمكنةقد مضت‌منذ أزمان. 
هذا من ناحیة» ومن ناحية أخرى فان هذا طمن‌صرم؛ بإعترافك 
أنتء لاشبه علمية تستح‌جلال الدرس وعظمة المم وفوقذلك 
كله آنا موجهة لشخضية الرسول أ كت مها لدینه » فكيف 
يستسينها شموو الجاهير من ال لين . ألا ری أن الجاترا حرمت 








3A ازسة‎ 


دراسة نظرية دارون ( النشوء والارتفاء ) فى مدارسها احتراما 
لشمور الجاهير؛ بيد أ ریاس هن وأماقواك 
( إنى أعتقد دابا أن عة المقل وحة المقيدة کسحة الم 
لا بد لما من المواء الطلق حتى تکنسب الناعة ) فذلك حن لامرية 
فيه » كا أن حصوله وثبوته الآن واتع بين السلمين لا مرية فيه . 
ألا تم آن فى الأزهس والماهد الدينية تدرس شبه الجبرية والمتزلة 
والرافضية والجسمة والشيمة وسوام ورد علها فى فى جو على عترم 
لأنها شبه لا طمن ندسه المصبية المقوتة , آلا تدرى أن الذهمب 
الأبيقورى مذهب اللذة والاباحية يدرس فى الأزهس ورد عليه 
فى جلال من الم وحرية من الفكر » ومثله مذاهب الشيوعية 
والشموبية ؛ وسوام. فايس إذا « حبس المقيدة والمقل فى قفص 
من الزجاج خوفا علهمامن خطرات النسم » کانتاً بين المسلمين. 
وما على الشاك إلا أن ينشى بثات الدراسات الإسلامية فيمود 
منها متغير الرأى هادی" البال وان فى هذا لبلا 

« كلية ان مر هبر ای اى 

فش عن الرأة 

قتشنا عن أول من قال: (قنش عن الرأة) فى المربية وعن قول 
فوجدنا هذين البيتين فى كتاب (الکشکوّل) لهاء ألدين الما 
غير ممزوين؛ وھا نی معنى القول الف رجى 670006 1 60162 : 











إذا رأيتة مور ينها الفژاد 
فش" علها جدها مرت النساء 
مب أنصار الل والسيى 
انتعى الأساتذة سلبان جيب » وعلى شوق ؛ وعبد الوارث 





عسر من تأليف رواية المجاج بن بوسف » وقد رأت الجمية رأ 
جديدا تن يتمقيل الشخصیات ف المسور المريية» ولهذا سنيداً 
فىدراسة هذه الرواية بمحاضرة بلتم الأستاذ عل‌شوق عن «عمر 
الحجاج بن بوسف» ثم يعقب علدا الزميل عبذ الوارث عدن بكلمة 
تمد تمهيدا لدراسة الشخصيات المريية فى ذلك المصر ووضها على 
الأشخاص الذین سيقومون بتمثيلها من أعضاء الجمية . ورغبة 
من ابلمية فى فاندة الجهور من هذا الوضو ع الطريف » رأت أن 
تكون هذه الحاضرة عامة حضرها من يشاء 

وتبدأ الحاضرة بدار الجمية ۸ شار ع البورصة الجديدة بحصور 
جي ع الأعضاءفى تام الساعة السايعةمن مساءاتجيس ۳۰ بارس ۱۹۳۹ 





رسا شكر وتقرير 

تلقينا من الا ستاذ شاهين ابراهم شاهين كلة مسپبة ينوه 
فما بالقدرة البارعة التى يماج با شيخ الصيحافيين الا ستاذ خليل 
نابت بك الوضوعات الاجتاعية فى القطم وبخاسة موضو ع ( أى 
السياسات الإإيجابية مختار مصر ) وحن نشاطر الكاتب الفاضل 
إتجابه بالأستاذ خليل بك وثناءه عليه » وتكتنى لفوات الناسبة 
هذه الإشارة الوجزة هذه الرمالة الطيبة , 
عباة الراقعى فى العراده 

قرأثا فى جريدة ( البلاد ) المراقية ما نی : 

افتراح على وزارة المارف = حول كتاب حياة الرافى 

سيظهر قريب كتاب «حياة الرافى » للأدبب الكبير الأستاذ 
تمد سمید العريان » وهو كتاب دی فذ » يبحث عن جیع 
الحسومات: الی حدثت بين الرافى وأدباء عصر. ؛ غبذا لو أن 
وزازة آلت‌ارف تشتری منه یات كبيرة اتوزعها على طلامها + 
وعل مكتباتها و دی ای 


للرحوم مسطق سایق ارانی . ۰« بنداه » فرع 
( ارال کناب حیاة ت۱۳ 

















ا اعبریر سم ا 
: يى ارك ید أن باب اد قل سنا | 
الأقساط . وليس الق إلا فى كتاب واحد من 

۱ الكتب التى نشرناها إما بالتخفيض وإما بان ۱ 







































































من رعی اسر 
| بطل الا بطال : ارناز عبر رمس بك رام 


۷ صور إسلامية: مربب عبر امبر پر 

سد سوه 

> ۱ حم 
لا شاك أن الإنسانية لم تمرف فى تار نها م 
وسبو الروح ؛ ونبل الفرض ؛ وقوة المزعة » وسفاء النفس » 
وحسن السيرة ؛ مثل ما عررفت فى شخصية مد صلوات الله عليه » 
ذلك النى الکرم » والرسؤل المظم »-والثل الأعی البطولة 
والجهاد فى سبيل المقيدة والاخلاص لله 
هذه النظمة الانسانية الى تمثلت فى بشخسية مد سبل الله 
عليه وسل ونی سيره » كانت وما تزال وستظل على مدى الدهن 
روعة تما القلوب ون مشاعى الناس فى جميع المصور والأجيال 
سواء آمنوا أم كفرؤا » وتفتح لاهل الفكر والأدب والتارځ 
آنافاً مشرقة بقبسون ص ورها » ف نيبا 0 كيده 















والادب والتارځ ..: 

والين کنیا فى سنیرة النى وشخصيته كثيرون حتى 

المد.» ونا أحسب سيرة ولا شخسية قد آخذت من 

ا الكتاب والأدا: والؤرخين فى الشرق والغرب مثلماأخذنت 
تلك السيرة الجيدة » وهذه الشخمية المظيمة . وعلى الرغم من 
ذلك فا زال القول فما جدید والبحث عنما طریفاً » والحديث 
فى أشرارها مما طال: وتتكرر حاو سائغ كله الروعة والجلال » 
بش له القلب » وتهفو وه الروح » وترناح له النفس .. 

وهذا نکتابان من وى الشخصية المظيمة » والسيرة الخالدة 
آسمدنی بهما الحظ وحن :فى مطلع الحجرة حيث حار الحديث عن 
الرسول ضلى الله عليه وسل » ويجب التأمی بسيرته ٠‏ 





أما الأول تكتاب « بطل ال بطال » للأستاذ عبد الرجمن يك 
عنرام » وهو جلة أحاديث تناول فا اللؤلف الفاضل أبرز صفات 
النى سل الله عليه وسم فتکام عن شجاعته » ووفاله ؛ وزهده » 
وقناعته » وتواطمه » وتعیده » وعفوه» وصفحه ) وره » ورجته » 
وفساحته » وبلاغته » وحسن سیاسته » کته از سريك 
الأمور » ونظام المرب » ووضع الأساس لرية الدعوة وحرية 
المقيدة یوت روج عن أثر الدعوة الحمدية 
تکیت فملت فملها فى الفرد + 
» فبدلت الناس غير الناس » والأرض 
زال العام فى آ ار ذلك حتی آخر الدهس . 
لف کا یقول أستاذنا الراغى ذ ناول 













من نوره . وزاد الأستاذ |احنان إذ استخلص هذه السپرة الكريعة 
من الحادئات والوقائع السحيحة فى التارخ » فم برسل القول 
دعاوی یموزها البرهان » وياتنس ما الدلیل » بل قرن الرأى 
بالحجة » وثبت القول بالواقمة » واستدل للحديث بارزاية الصادقة 

وإذا كان الشاعی لا يفهمه إلا شاع کا يقولون » فارجل 


۳ رجل كذلك » والأستاذ عزام بك رجل من أهل 
الجلاد والهاد » والرأى والمزعة » وإنه زر ذلك فى شخصية 
جد سيا كه يك 
وقف يقبته أخذ مأشورا ما يقول = مبذه النظولة » ولك 
روح لا زا يشرق من غياية الى » هو روح سيد الرجال » 
وبطل الأبطال » ويهذه المقيدة حدث الأستاذ الفاضل غن النى 
الكريم » غاء کتابه صفحة مشرقة بالاجاب والاشادة ييطولة 
مد ورجولته » وما ينقصها إلا الفاضة والاستیعاب بما يكاق' 
عظمة السيرة الخالدة » والأستاذ يمترف بذلك. ويرجو أن تسمفه 
الفرصة فیفیض ويستوعب و[نا لنتظرون . 


























Rm mn 
على شای الفنودء‎ 
السارح القومية فى الموج‎ 


تفراً فى السحف الى ت 1۳۳ المالية أنباء 

شتى عن السارح الموفة کا بل مشنوقين عل داسة نا 
واذاك ليس با أن نسمع أن جهرة قراء السحف الصرية 
وثقاد السرح ودعاة هذا الفن و کثیرون یمرنون - إن لم يكن 
عن دراسة -- حرکات التطور الشکری فى السرح الأتجازى 
وحب الفرنسيين امسرحیات الاستمراضية اه یقت 
بفضل فيه الالان « الا ورات الكلاسيكية 6 ومکذا 

ولکن هوّلاء جيم لا يمرفون -وقد اهم العف بمدد 





۳ ۳ یت 

أما الکتاب الثانى فکتاب : 9 صور اسلامية » للأديب 
عبد الجيد الشهدی » وهو - كا يقول الؤلف الفاضل سس 
من آفاق الحياة احمدية » وصورها الكثيرة ؛ مازج الحقيقة فها 
الميال » وخالط فا الفن التارخ » دون أن يمدو على حقائقه » 
أو يستر الميال جال الحقيقة الرائع » وجلا ما الواقع . 

قال الؤلف ارت لا سول سل لله عليه وسم 
مالم بقلهء ولاأخضمتالجاء التارخ من أجل طبيعة الأسلوبء ونا 
حاوات بقدرالستطاع أنأخضع لفن‌لیکون فى خدمة ال‌والتارخ» 
لتبدو السيرة الحمدية فى جالها الشفاف ‏ وفتتما الأخاذة وأسرارها 
الاجتاعية » وسیاستا اللالدة . وليس القصد من هذا كله إلا أن 
أستخرج مين السيرة من نحت جلامد التمابير الحشنة والمنمنات 
الملة » وكثرة الروايات الطاصية للحقائق » وأن أنظمها شي 
قصسياسهلاً ليستطيع الناس أن يستوعبوا نواحى الصورة التطبيقية 
للشريمة الإسلامية التى جاء بها القرآن» وفصلها سيرةسيد اما 





محصور من الانباه عن مسارح خاسة- أن ق الام مسارح 
أخرى وآدابا مسرحية عريقة غير تلك التى بملمون . بل من" 
مرن مولاء جيم يفكر فى ترك دراسة السرحين الاتجليزى 
والفرنسی - ولو إلى حين ‏ ویمرج على دراسات أخرى أ كثر 
تممقا وأنق قكرة وأرق فلسفة ثم يأنى بعد ذلك ليطالمنا بدراسة 
مقار 15 

إن الفكرة الى قدمت من أجلها المجالة السابقة لن نحد 
الاح الستميمة: ولا أجد نفسى مشطرا لطرق الباب وفق طريقة 
سبقنى إلها غيرى فى تقدمة السارح المروفة إلى جهرة القراء 
اجرج النادكن ياد أن يحد دعاة النقد السرحی فى مصر مادة 
ب عند ماإيتحدائون عن مسرح جديد بالنسبة إلهم وهو 
اس 3 الزو 0 

والواقع أن الولف الفاضل قد وفق فى عرضه » واستطاع 
أن یل إلى غابته فى جلية السيرة على هذا الط الدى شرحه »> 
وإنه لط قويم » ونهج قريب إلى النفوس والأرواح . وما أستطيع 
أن آخذ عليه فى ذلك إلا بمض هنوات فى الأساوب » والتبويل 
ف التصوير » والمروج فى بمض الواقف عن حدود ایا الإسلامية 
كا وصفها التاریخ . وإنك لتقرأ فى صدر ال مزء الثاى من كتا 
حدیثه عن حرش قريش بای وأحابه » فکا نك تقرأ وصفا لظاهرة 
تسير فى شوارع القاهسة هاتفة صاخبة. ولمل سرد هذا إلى ماعرف 
عن الؤلف الفاضل من ورة الشباب » وإنها لثورة جاعة تتمثل 
لك فى كتابه » بقدر ما تتمثل لك رزانة الأستاذ عنم فى کتابه 

وكتاب « سور إسلامية 6 يقع فى جزئين »هی هما الؤلف 
فى الحديث عن السيرة إلى بيعة المقبة وإسلام مرو بن اوح 
من سادات يثرب» وقد وعد بالجزء الثالك عن قريب» ولا رجو 
له التوقيق حتى يصل إلى الغاية » وينتعى إلى اللهاية . 

مر وی هبر اللطيف 

















r‏ ازسالة 





والروج بلاذفى طبیمپا ما پساعد على خلق أدب سرحی 

والا فکار التى يحول فى رژوس هذا الشمب النی 

يميش فى شبه عزلة عن العالم . بل إن النرويجيين قوم خياليو 

التزءات ميالون إلى الابتكار الحرانى؛ ولذا كان فم مسر جوكانت 

لم آداب مسرحية؛ ونی بلادم مسرحان قوميان سسا فى أواخر 

القرن الافی أحدها فى الماصعة «أوساو» والثانى فىمدينة برجن 
وقد ظل هذان السرحانالقوميان فى عملهما دون أ 








مساعدة الحكومة حتى عام ۱۹۳۷ عند ما كر أولو الا فى 
مساعدتهما ماديا فأجدت الساعدة وشجمت على إيحاد موس 
فنية أخرى هی « السرح الترويجى» 760176 Det Noroshe‏ 

وقبل ظهور الكاتبين | 





بين هنريك بسن ویورنسون 
2 تذکره وكان محصوراً داخل دائرة 
: ؛ ولكن ما حل عام ۱۸۵۱ 
وعين الشاب هنريك أبسن فى وظيقة فتية 0۴ت See‏ 
سرح «برجن» حتى بدأ السرح اللروجی عهداً جديا فهناك 
کب الولف الشاب مسرحيته ال ول وما بمدها مفرغا فى کل 
ما کتب جاريب الفنية ومنلوماته التى الما من جل وا 
صارت دستورا لن أتى بده لا من کتاب روخ بل اللي 
الکتاب ف ىكل أسقاع الما 

ولمل الثلروف الی قيضت هنريك إبسن للق مسرح رويجى 
جديد | ترد أن تتركه يناضل وحده فشدت أزره بعؤلف مسرحی 
آخر ظهر فى نفس الوقت هو بیورنسترن ييورنشون . وكان أن 
ظهر على خشبة السرح عدد كير من وابغ المثلين والثلات 
الذين ساروا جيم وفق طريقة تقليدية ظلوا يتوارثونها حتى شهدها 
اللجيع أخير؟ عند ما احتفل ت كبيرة ممثلات النروخ جوهان دایبواد 
البالنة من الممر سبمين عام بيوبيلها الذهى و مجحت هذه الطريقة 
تجاح کان مثار حسد الشباب ای قام ينادى مطابا بالتجديد 

ولقد افترن ظهوز ابسن وبيورنسون بنهضة فكرية كانت 
مؤلفاتهما السزحية مثارها. وبدأ الشعب يقبل على اليل وآابه 
كفن ضرورى جیل مثل الوسیق والنحت والتصوير والدراسات 
الأدبية -.. كا أثبت ظهور هذبن الكاتيين يتا أن « الدراما » 
تستطيع أن تحتل مان أرفع وتصل إلى مستوی عظم » ومن هنا 
نشأت اللبضة السرحية 8678155356 ' وأقبل الناس على ارح 
فظهر توابغ المثلين وعظيات.المئلات » واستحالت بلاد الزويج 

ق الم ادت إل ما کنن أن نه بای عسورها دعبي 














القدعة » فلم يكن عسيراً وقد ارت كتاب السرح بأفهام الناس 
أ السارح القومية وأن تعمل فها الفرق الأهلية وأن يقبل 
علها الشعب مشجعاً ما حفز بعض الهيمنين على الرافق من ذوی 
الكانة على إغراء الدولة لتضع هذه السارح نحت رعايتها وتقدم 
لما الساعدات اللازمة 

وارب سائل يسأل وقد عرف أن للفرقة القومية الصرية 
برناعا تعمل على تنفيذه وإليه برجع السبب فى إنشائها وان نكن 
قد حققت منه أى شىء ... وبدوری آسارع فأقول إن للسارح 
القومية فى بلاد انزوج اغا ترى إليها» وبرامج من اللازم 
أنتنفذ ما جاء فيهاء ولا برش ان او لتوا 
الجسام من ملذة وآدنة . وليل أم ما آنثت نشت من أجل هذه 
البارج هو هید الحقل القكرى لإتتاج أدب الدراما الحلية . 
ولا باس فى تنس الوقت من إعطاء فكرة عن تطور الا دییات 
البرحية فى أم ال وعرض سور منها ين قديم وحدیث » 
لأر التجاريب دلت على أن البرامج.ذات السرحيات 








أ( الكلاسيكية » الى بتشكلف إخراجها الثىء الكثير من الال 


لاعن (تتر؟ عيبو ف الإبرادات ولا ترتفع بالبزانية إل 





السرعى أن بيده توجیه 5 الفكرية والاتاج لنی 7 
بكثرة على السرحية المصرية « والا وریت » وفضل ال ۱۷۵/۵6۵ 
على ال هكلاسيك » 
وقد أثرت السینا فى السرح الزويجى كا أثرت فى نفس 
الوقت على جیع مسارح المام؛ وهذاشی» ملموس بطبيمته . ولعل 
e e‏ 
... ولكن الأثر ادى أحدثته السینا فى العالم السرحى 

أحدثته فی بلاد اروخ شىء آخر» أحدثت ما يمكن أن 
نسميه بإلوقف الفریب ‏ يسبق أن وقفت المسكومة فى ی دولة 
من دول العالم مثل الوقف الذى وقفته حكومة اللزويج من أزمة 
السارح وكسادها يسبب منافسة السا لهاء إذ راحت البلديات 
الرويجية تساعد بالال كل مسرح قوى» ولكن هذه الساعدات 
التكررة لم تستطع موازنة الالية كا أنهالم تؤثر فى الإيراد وم تصلح 
النزانيةالعامة» الم الى أجبر اکومة على التنازل للمسارح : 
هناك عن جزء كبير من|رادات اليانسيب الحكوى» وقد حدث 
هذا فى .مستهل عام ۱۹۲۷ 


or ارساه‎ 





والأدب السرحى اللروجی يكاد يكون الأدب الوحید الى 
يقوم على:دعائم قوية ممززة » قنراه يطرق السياسة ويحلل أساليهاء 
ويتحدث عن الاجماع والاصلاح وینقده» ويطلع الشمب على آراء 
جديدة فى الفلسفة واللاهوت دون أن ينسى السخرية من بعض 
للم والرغبة فى هدم القديم ليقوم على أنقاشه جديد مدع البنيان . 
والمضة الأدبية السرحية ماك تقوم على أ كتاف الشباب الذبن 
أذكر هم الکانب السرحى الراديكالى : « نورداهل جرخ » 
Na Or‏ الدى حبه الشمب ویمرف فيه ميله إلى اسر 
وكثرةدعوته هنیک کناب وزملهل کرو ج ۸۸08 ۴11۵ 
الذى تشبع بروح الکاتب الایرلندی الساخر برناردشو وحاكاء 
فى کتابله وتقده اللاذع فى الوقت الدى لم ينته فيه أن يخرج 
للناس مسرحيات قوامها عل النفس الحديث وبمض مشا کل الجتمع 

وحدث فى عام ۱٩۳۰‏ أن أرادت الحكومة وراسة حالة 
السرح ف الأرويج فصدر أمن إدارى بتميين للنة فنية کناب 
تقرير واف عن السرح ومدى تقدمه وما ينتظر له فى مستقبله 
وأوجه النقص فيه وكيفية إسلاحها ۰ ۰( وبقرت اد تلا 
ودرست السرح الترويجى دراسة وافية »اتم وشت كر و1 
لست ف‌حاجة إلى نقله» بل أفشل تلخيسه ليُوعبه أفراد المينات 
الفنية فی‌مصر : 

« يحب على الحكومة والجالس البلدية أن تضاعف قيمة 
الإعانات التى تقدمها مسرح القومی کی يستطيع أن ينمض بأعباء 
الرسالة القدسة التى اضطلع بهاء وی يشرف الإسم الذى عمل 
كا يجب على المكومة أن تسر ع فى سن قانون دد مركز 
السارح ويضمن تغطية نفقاتها 033 

ورأى هؤلاء المبراءأن بعمدوا إلى طرقمنطقية لترقية السرح 
وکان أن اقترحوا ضرورة تسم الإذاطت الأثيرية من مرح 
الملکة « 81516216 » ک يسممها سكان القرى البميدة فيأخذوا 
من السرح فکرة أولية تنمو مع الأيام قنستحيل حب وب . 

وبلاد روج تكاد تكون الوحيذة بين بلدان العام الى تمنى 
يتربية الناشثة تربية ثقافية فنية» قترام يلقنون الطفل فى الدرسة 
حب المسر ح وذلك للق جيل جديد يتفهم الرسالة السرحية » 
ويعملتخلسا على رفمة السر ح القوي فأ نشأوا للأطفال « الاعات 


القثيلية الدرسية » وشجموا الطفل على ارتياد السارح بأجور 
زهيدة حتى إذا شب علق هذا الفن وأصبح بری فيه إحدى 
ضروريات الحياة . 

والمثل فى اروج يميش فى بحبوحة من الرزق له يبع 
انم ويسير وفق القانون وب بنود المقد الرتبط به » ولا يخل 
بشرط مها مهما كانت الأسباب قوية واضحة . إنهم هناك يحترمون 
القود ويقدسون إمضاءاتهم على المكس من 1 ممثلينا من 
فطاحل السرح الصرى الذى نسمع بالواحد مهم وقد وضع 
إمضاءه على أ كثر من عقد وق أ كثر من فرقة 

أما أعاب السارح هناك فيحبونثمثلهم ويعماون على نصرمهم 
وج تملهم » وتوحيد صفوفهم » وذلك بمساعدتهم على إنشاء 
التقابات الفنية وإعطائهم الماش عند باوغهم سنا معينة 

هذا هو تموذج من السرح القوى » وتلك لسمرى الطرق 
الفمالةل[فمة هذا الفن اميل الدى بحت أسوات الكثثيرين فى مصر 
من جراء تکراراناداة باسلاحه حتى هبت الحتكومة من غفوتها 
وت النداء بان وکات أمى أهل الفن إلى من لا علاقة لهم بلفن 
فات القثیل»» واليشنة المليا لترقيته تمقد'الاموماعات. للمضة به 


۱ را مسب ممسين المفاد 











ورفع مستواء ! 
مول نود لل 

کب عرر الصفحة السينائية عن ينون ليلى ماكتب 
بأسلوب کالسب موجما إلى" وإلى الأخوين ابراهم وبدر لاما قائلاً 
فبا يخصنى من مجومة أننى أحد الذين يؤلفون لصالات الدرجة 
الثالثة فى شار ع عماد الدين 

وأى ضرر على الکانب أن يكتب السحافة أو امسارح 
بالأساوب التجارى الذى يقوم باود حانه ما دامت كتابته لا عمس 
چوهی الفن فى نفسه . 

ی لم أ كتب كلتى هذه متبرما بتقد ناقد فإنى من ب مئون 
بفائدة النقد وجدواء ولکن على أت يكون نقدا جرد النقد 
لا أن يكون مجوما جرد المجوم » غضرة الکانب لم 
يحم عليه؛ وما يدريه لمنى وأنا لست بذى الإمم الرنان نا کون 
حوار القصة وأشعارهاتو: فیا قد بعجبويرضى» 


وكان عليه أن يننظر حتى بری الفرةبمد أن مخرج الناس ثم يحم 
علها بند ذلك حکه اليد دياذة 








ساة 
1é‏ ار 







رصن 
وکل مف اليتكرات المي لازي 


سیف سة ۱0۳ مرش 


برم‌الاتشین ۲۷ مارین 


ف( لبعت مد الرسالة بتارع ال وف س عام 





